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في العدد

اعتُبر  اشتبهت  إذا  الأمور  )إن  س: 
الإمام  يقصد  ماذا  بأولها(.  آخرها 

أمير المؤمنينA بحديثه هذا؟
)الصفحة ٢(

س: امرأة غاب زوجها، ومضى على 
يصلها  ولم  سنة،  عشرة  اثنتا  غيابه 
خبر عنه من حين غيابه، فهل لها أن 
تتزوج بعد الرخصة من سماحتكم؟
)الصفحة ٤(

ولكن  الغيب،  عن  أتحدّث  لا 

الأمر،  هذا  من  وعقيدتي  استنتاجي 

من  اقتربت  قد  المشاكل  أنّ  هو 

بالرغم  وذلك  النهائيّة،  مراحلها 

مظالم  من  الأيّام  هذه  في  نشهده  مماّ 

ومصائب من الجماعات التكفيريّة.

ر 
ّ
حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب☦ كانت تشمل ما يقارب خمسين دولة بحسب خارطة اليوم، وقد وف

فيها الإمام☦ العدل والرفاه لكل شعبه. وسر بناء تلك الدولة العظيمة، بينه الإمام الشيرزاي فيقول☯: )طبق 
الإمام☦ قانون الإسلام بكامله، وقد قال الرسول الأعظم☥: )الأرض لله ولمن عمّرها(. فكان الإمام يعطي الأرض 
للناس مجاناً، ثم يساعدهم من بيت المال لإحياء الأراضي وعمرانها، وفي حكومته، كانت التجارة والزراعة والصناعة 
حرة، فكان الناس ينتفعون بمختلف المكاسب، بالإضافة إلى ما كان يقسّم عليهم الإمام من بيت المال، وبذلك تمكن 
الإمام أن يهيأ لعموم شعبه المسكن والرزق والماء، وهذا ما لم تتمكن منه أكثر البلاد المتقدمة اليوم التي ترى 

نفسها أنها وصلت إلى قمة الحضارة(. 
وفي حكومة الإمام☦، أيضاً، تجلت العدالة بأروع صورها، وفي )قصة الدرع( مثال من مئات الأمثلة على ذلك، فقد 
تحاكم الإمام☦، وهو الحاكم على أكبر دولة في العالم، مع يهودي من رعيته، في درع لبيت المال، ويحكم القاضي 
لصالح اليهودي، يدل ذلك على أن الإمام☦ كان لا يفرط حتى بدرع واحد مرتبطة ببيت المال، وإن الإمام يترافع 
إلى القاضي، وإن كان خصمه يهودياً من رعيته، ويدل على أن القضاء مستقل، والقاضي لا يخشى أحداً، وهو يحكم 

ضد الحاكم الأعلى للبلاد، إذا لم تكن له البيّنة. 
وكان من سياسة الإمام☦، أن جعل الحكم استشارياً، يحترم فيه آراء الشعب، يقول☦ للناس: إن )من حقكم عليّ 
أن تعطوني المشورة(. أما حروبه☦ فكانت كلها دفاعية، وكان الإمام☦ يقتصر على أقل قدر ممكن من القتل، 

وبمقدار الضرورة القصوى فقط.
 عهد إسلامي طبق الإسلام ولو في أصوله 

ّ
يقول الإمام الشيرازي☯: )يعيش الناس في رفاه وسعادة وخير، في كل

العامة. وللمثال على ذلك ما بينه الأستاذ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث دخل إيران في أيام أحد الملوك 
القاجارية، وكان يطبّق شيئاً من الإسلام، وكان هو المرجع الأعلى للشيعة، يقول: »إني دخلت إيران ولم أر فيها باكياً 
ية جعل هذا العالم الكبير، العادل الورع، 

ّ
ولا باكية ولا شاكياً ولا شاكية«. فإن التطبيق النسبي لقواعد الإسلام الكل

أستاذ الفقهاء، أن يصف إيران في ذلك اليوم بهذا التعبير(.
تلك  ومازالت  بالفشل،  باءت  المحاولات  لكن  ودستور،  قانون  وعلماء  فلاسفة  العادلة  الدولة  بناء  في  كتب  لقد 
التنظيرات مجرد أماني، وقد أنجز الرسول الأعظم☥ وأمير المؤمنين☦ أعظم دولة عدل ورفاه، يقول الإمام 
الشيرازي☯: )كانت حكومة أمير المؤمنين☦ مصداقاً لمنهاج الإسلام الصحيح، الذي يوفر رفاه الإنسان، ففي 
هذا الحكم النموذجي ما يدهش البشر في عصرنا الحاضر، وهنا يتبين السر في قول السيدة الزهراء☧: )وطاعتنا 

نظاماً للملة((. )وقل اعملوا(.

طاعتهم .. سر النجاح
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س : هل يجوز لفظ )السلام عليك يا أبا عبدالله( و)يالثارات الحسين( و)ياليتني 
كنت معكم فأفوز معكم( في الصلاة بعد ذكر الركوع أو ذكر السجود ولو بعد 

القيام من الركوع والسجود؟
ج :  الصلاة توقيفية يعني: هي عبادة لله تعالى ولا يصح فيها إلا ما جاء عن النبي 

الكريم وآله المعصومين فيها من القرآن والدعاء والذكر فقط.

الصلاة

، ما هو حكم صلاتهم وصومهم، حيث 
ً
س : من يسكن في البنايات العالية جدا

الذين يسكنون في قمة البناية يشاهدون الشمس عند الشروق أولًا، ثم الذين هم 
تحتهم، ثم الذين تحتهم، وهكذا حتى الوصول إلى الطابق الأرضي؟

ج : كل واحد منهم يعمل حسب توقيته.

السكن في الأبراج العالية

س : كيف أعرف ما إذا كان الجل يبطل الوضوء أم لا )الجل أو الشمع(؟
ل طبقة مانعة عن وصول الماء يكون مبطلًا، وإلا فلا.

ّ
ج : إذا كان يشك

الجل وبطلان الوضوء

س : إذا أنهيت غسل يدي اليمنى، ثم أصابها ماء من غير ماء الوضوء، فهل هناك 
إشكال؟

ج : لا إشكال.

الماء الإضافي في الوضوء

س : هناك امرأة مصابة بكثرة خروج الريح، ولا تستطيع السيطرة على نفسها، 
فكيف تعمل بالنسبة للوضوء والصلاة؟

الريح، وجب عليه  ينقطع فيها خروج  له فترة  كان  إن  الداء  بهذا  المصاب   : ج 
أن يصلي في ذلك الوقت، وإن لم يكن له فترة ولكن كان الخروج غير متواصل، 
فإن كان غير حرج عليه أن يجعل إلى جنبه إبريق ماء ويجدّد وضوءه كلما بطل 
  كفاه لكل صلاة وضوءٌ واحدٌ، نعم إذا 

ً
ويواصل صلاته فعل ذلك، وأما إن كان حرجا

، ولمزيد من 
ً
 من دون توقف كفاه وضوء واحد للصلاتين معا

ً
كان الخروج مستمرا

التفصيل ينبغي مراجعة كتاب )المسائل الإسلامية( تحت عنوان )أحكام الوضوء(.

الوضوء

س : المرأة النفساء التي استمرّ الدم عندها حتى بعد أيام النفاس، وصار عندها 
الاستحاضة  تبدلت  الصباح  في  ثم  الفجر،  لصلاة  فاغتسلت  متوسطة،  استحاضة 
غسل  عليها  يجب  هل  متوسطة،  رجعت  الظهر  وعند  كثيرة،  إلى  المتوسطة 

لصلاة الظهرين أم لا؟
ج : نعم يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين في مفروض السؤال.

الاستحاضة عند النفساء

، ودخلت عند ضريح أحد الأئمة☨، فما هو الحكم؟ 
ً
س : إذا كانت امرأة حائضا

وهل ملابس الحيض إذا كانت غير ملوثة بالدم نجسة؟
ج : لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل عند ضريح أحد المعصومين☨، نعم يجوز 
تتلوث  لم  إن  الملابس  وأما  المعصومين وذويهم،  أبناء  بالنسبة لأضرحة  الدخول 

بالدم فهي محكومة بالطهارة.

دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة

س : لأني مقبلة على الزيارة أخذت دواءً لتأخير نزول الحيض، لكن الآن السائل ينزل 
 أم استحاضة؟ 

ً
 ببعض الصفرة والحمرة، هل أعتبره حيضا

ً
مشوبا

ج : هو استحاضة، وأحكام الاستحاضة موجودة في كتاب )المسائل الإسلامية(.

تأخير الدورة

، ثم قبل أن تغتسل حاضت، وبعد انتهاء الحيضة 
ً
س : امرأة صارت جنبا

، وبعدها تذكرت 
ً
اغتسلت للحيض فقط، ولم تنو الجنابة، ثم صلت أسبوعا

أنها لم تنو مع غسل الحيض غسل الجنابة، فهل صلواتها صحيحة؟ وهل 
يجزئ غسل الحيض عن الجنابة في هذه الحالة؟

سل الواحد عن بقية 
ُ
ج : صلاتها في مفروض السؤال صحيحة، ويجزي الغ

الأغسال التي عليها.

تداخل الأغسال

 أن إدرار الطفل الرضيع غير نجس؟
ً
س : هل صحيح شرعا

 نجاسة بمعنى أنه يكفي 
ّ

ج : بول الرضيع غير المتغذي بالطعام نجس، ولكنه أخف
غسله مرّة واحدة بالماء القليل.

بول الرضيع

س : كنت أقوم بغلي التين، وبعدها اكتشفت حبة عنب كانت ساقطة في القدر 
دون علمي، فهل حصل إشكال من حيث الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة؟

، حيث إنها بالفوران حرم أكلها، والباقي 
ً
ج : تخرجُ الحبة المذكورة وتلقيها خارجا

ية والطهارة.
ّ
محكوم بالحل

حبة العنب في التين المغلي

س : )إذا اشتبكت عليك الأمور اجعل أولها بآخرها وآخرها بأولها ..(. ماذا يقصد 
الإمام علي☦ بهذا الحديث؟

ج : الحديث المروي عن الإمام أمير المؤمنين☦ في نهج البلاغة في الحكمة رقم 
بأولها( يعني: يقاس الأخير  اعتُبر آخرها  إذا اشتبهت  )76( هكذا: )إن الأمور 

منها بالأوائل، فإنه بحسب البدايات تكون النهايات.

إستفتاءاتمعنى الحديث
أجوبة المسائل الشرعية
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س : إذا لم يكن لدي مال لدفع كفارة إفطار شهر رمضان المتعمد، وكانت لي 
فكرة صوم  أهلي سيعارضون  بأن   

ً
علما الصوم،  يجب  فهل  الصيام،  على  القدرة 
الكفارة؟ وهل توجد طريقة أسهل للتكفير؟

 متى استطاع.
ً
ج : يجب القضاء، ويكفي في الكفارة إطعام ستين فقيرا

الكفارة والصيام

 مع 
ً
 لا يرى الإفطار في البلدان ذات النهار الطويل جدا

ً
د مرجعا

ِّ
س : من كان يقل

احتساب عدد ساعات نهار كربلاء أو النجف، هل يستطيع أن يقلدكم في هذه 
المسألة؟

ج : إذا كان ذلك المرجع يحتاط في تلك المسألة جاز لمقلده الرجوع - في فرض 
السؤال -.

الإفطار في البلدان ذات النهار الطويل

س : كيف أحصل على الخشوع في الصلاة أو عند زيارة الأئمة☨؟
ج : يحصل الخشوع في الصلاة بأمور كثيرة، منها: أن يتذكر الإنسان قبل الصلاة 
م خالقه ورازقه الذي بيده جميع مقدّراته وتقرير مصيره، فإن 

ّ
بأنه يريد أن يكل

 لله تعالى، ومما يزيد الخشوع 
ً
ي خاشعا

ّ
استحضار ذلك في أول الصلاة يجعل المصل

ي نظره حال القيام باتجاه موضع سجوده )أي على 
ّ
في الصلاة هو أن يجعل المصل

التربة بالخصوص(، ومما يزيد في الخشوع عند زيارة الأئمة المعصومين☨ هو: 
ر الإنسان نفسه عند الزيارة بأن النبي الكريم أو الإمام المعصوم هو حيّ 

ّ
أن يذك

عند الله يرزق، وأنه يسمع كلامه ويرى مقامه ويرد سلامه، وأنه مفترض الولاية 
والطاعة.

الخشوع في الصلاة

س : أداوم بالمدرسة في الصف الثالث المتوسط، وقد أفطرت ثلاثة أيام، 
 وأنّي مريض وأعاني من 

ً
المدرسة، خصوصا الحر في  لأني تعبت من شدة 

مرضي السكر والصرع؟
ر إذا كان الصوم يضرّه، فيجوز له الإفطار، 

ّ
ج :  الذي يعاني من مرض السك

ومع استمرار المرض إلى شهر رمضان التالي يسقط عنه القضاء، ويدفع عن 
 من الأرز أو الحنطة 

ً
 من الطعام إلى الفقير، والمدّ )750( غراما

ً
 يوم مدّا

ّ
كل

أو الشعير أو خبزها أو دقيقها، وأما إذا كان الصوم لا يضره، وإنما يحتاج 
إلى شرب الماء فقط، فإنه في هذه الحالة ينوي الصيام ويشرب الماء فقط، 
إلى الفقير،   من الطعام عن كل يوم 

ً
الماء يعطي مدا وللرخصة في شرب 

 آخر 
ً
 القضاء إن ارتفع عذره، نعم إن لم يصم أعطى مدا

ً
والأحوط استحبابا

من الطعام عن كل يوم إلى الفقير لأجل سقوط القضاء.

الصوم ومرض السكر

س : سب الرب - والعياذ بالله - أثناء الصيام بسبب الغضب هل يفطر؟
، والعزم على عدم التكرار، 

ً
ج : هذا ذنب كبير وإثم عظيم، يجب التوبة منه فورا

والاستغفار بقول: )أستغفر الله ربي وأتوب إليه(، وأن يكون في كل يوم مائة مرة 
 ومائة مرة مساءً فهو أفضل، حتى يتوب الله عليه، ويتقبّل منه صومه إن 

ً
صباحا

شاء الله.

السب والصيام

س : شخص توفي، ولا نعرف كم هي الفترة التي لم يكن يصلي فيها، كيف يمكن 
قضاء صلواته؟ وهل يستطيع الأخ والأخت قضاءها؟

 _إذا كان 
ً
ج : مع العلم بوجود فوائت من صلاة وصيام عن المتوفى، فالأحوط وجوبا

ثلث تركته يفي بذلك_ استنابة من يؤدي عنه بالمقدار الذي يحصل معه الاطمئنان 
.
ً
بعدم بقاء شيء عليه، ويستطيع الأخ وكذلك الأخت القضاء عنه أيضا

قضاء الصلاة

س : هل صلاة الوحشة للميت ضرورية؟ وإذا لم نصلها في وقتها، فهل يمكن أن 
نصليها قضاءً؟

ف عليه استيحاشه، وإذا لم 
ّ
 للميت، حيث إنها تخف

ً
ج : صلاة الوحشة مفيدة جدا

يها فيما بعد بقصد إهداء الثواب.
ّ
ها الإنسان في وقتها جاز له أن يصل

ّ
يصل

صلاة الوحشة

س : ما هو حكم الصلاة داخل روضة الإمام الحسين☦ أو في روضات الأئمة☨، 
هل هي تمام أم قصر؟

 وبين الصلاة 
ً
ج : هناك أربع مواطن يتخيّر الإنسان المسافر فيها بين الصلاة تماما

، والتمام أفضل، وهي: 
ً
قصرا

1- مكة المكرمة.
2- المدينة المنورة.

3- الكوفة.
4- حرم الإمام الحسين☦ وكل كربلاء المقدسة.

الصلاة عند روضات الأئمة☦

س : هل تجوز الصلاة حال تشغيل المسجلة بقراءة القرآن؟
ج : ينبغي الصلاة في مكان لا يوجد فيه ما يشوّش عليه.

الصلاة وقراءة القرآن

أبنائي، هل يجوز   أصلي جماعة بأولادي بصوت عالٍ يسمعه 
ً
أم، وأحيانا أنا  س : 

ذلك؟
 غير بالغين 

ً
 للمرأة، فلو كان أولادها بنات، أو كانوا ذكورا

ً
ج : المرأة تكون إماما

جازت إمامتها لهم، ولكن يجب عليها الإخفات في الحمد والسورة في صلاة الظهر 
والعصر وفي التسبيحات الأربع، نعم بالنسبة إلى الماضي لا إشكال لعدم علمها.

إمامة المرأة لصلاة الجماعة

3 أجوبة المسائل الشرعية
1436 هجرية - 201٥ ميلادية



س : ما هي السبل التي نستطيع من خلالها منع  الأم من التدخل في الحياة الزوجية 
لابنتها؟

ج : لعل أفضل السبل في ذلك هو: رفع المستوى الثقافي للأم بالنسبة إلى الحياة 
أجل  ومن  الإصلاح  أجل  من  التدخل  يرى  فالإسلام  بابنتها،  ترتبط  التي  الزوجية 
الزوجين هو من  بين  والألفة  المحبة  الزوجية وتقويتها - وزيادة  العلقة  تعزيز 
ر الأم من التدخل المعاكس 

ّ
واجب الأم، ولها عليه ثواب كبير وأجر عظيم - ويحذ

 ولو قليلًا، ويتوعّدها على أقل 
ً
الذي يؤدي إلى تعكير صفو الحياة الزوجية شيئا

شيء من ذلك بالعقاب الشديد.

نصيحة للأم

العورة  عن  ويكشف  نسائية  دكتور  إلى  الذهاب  الضرورة  عند  يجوز  هل   : س 
بغرض العلاج؟

ج : يجب الذهاب إلى المماثل إلا إذا كان غير المماثل أكثر مهارة.

مراجعة الدكتور غير المماثل

س : هل يجوز قراءة القرآن مع وجود مذياع أو ما أشبه يتلو القرآن؟
ج : يجوز وخاصة فيما لو كان يُصحّح قراءته عليه.

قراءة القرآن

الإمام  دولة  العدل  لدولة  التمهيد  في  دور  للمرأة  يكون  كيف    : س 
المهدي☸؟

ج :  يمكن أن يكون للمرأة دور كبير، وذلك لأنها هي الأصل في صلاح الأسرة، 
المرأة  إذا صلحت  الصالح.  المجتمع  لبناء  الأولى  اللبنة  الصالحة هي  والأسرة 
بتربيتهم   

ً
وإناثا  

ً
ذكورا أولادها  إصلاح  ثم  الرجل،  إصلاح  حتى  استطاعت 

إن  ثم  البيت☨،  وأهل  والرسول  الله  عند  والمطلوبة  الصحيحة  التربية 
 ،

ً
الأولاد الصالحين يستطيعون إصلاح مجتمعهم، بل سائر المجتمعات أيضا
وهذا كله يخلق الأرضية المناسبة لقيام دولة العدل الإلهي إن شاء الله تعالى.

التمهيد لدولته☸

س : امرأة غاب زوجها، ومضى على غيابه اثنتا عشرة سنة، ولم يصلها خبر عنه 
من حين غيابه، فهل لها أن تتزوج بعد الرخصة من جنابكم الكريم أو ماذا يجب 

أن تعمل؟
ج : المرأة المفقود عنها زوجها، لها أن تصبر حتى يأتي زوجها أو يأتي خبره، 
ولها إذا كانت في عسر وحرج أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي - وإن كانت مدة 
فقدانه أقل من سنة واحدة - فإذا أذن لها بالطلاق، أجرت صيغته عند من يعرف 
ذلك، واعتدت عدة الطلاق ثلاث حيضات، فإذا انتهت عدتها، جاز لها الزواج من 
غيره، وإذا تزوجت بالثاني وجاء زوجها الأول، فهي بائنة عن الأول وزوجة للثاني.

غياب الزوج

س : إذا كانت صلاة غير المخمّس لا تقبل، فهل تقبل بعد أن يخمّس؟ وماذا عن 
؟ هل صلاته غير مقبولة؟ وماذا لو دفع 

ً
سا السنين الماضية التي لم يكن فيها مخمِّ

، هل تقبل صلاته لتلك السنين؟
ً
خمس عن تلك السنين أيضا

ج : مصالحة المرجع على القائمة التي يجمع فيها الأشياء المستخدمة من سكن 
الله  إن شاء  السابقة  العبادات  لقبول  وأثاث وملابس وحلي ونحوها سبب  ومركب 

تعالى.

الصلاة والخمس

 
ً
س : في أول سنة خمسية، هل أخمّس كل شيء حتى الأشياء التي أستعملها دائما

وألبسها، أم فقط الزائد عن الحاجة؟
ج : في أول سنة خمسية يجب العمل بأمرين: تخميس المال النقد وما هو في حكم 
وللتوضيح  استخدامها،  تم  والتي  منها  المستفاد  الأشياء  على  والمصالحة  النقد، 

يجب ما يلي:
الخمسية، ثم يهيّئ قائمة يجمع   لرأس سنته 

ً
 معينا

ً
لنفسه يوما أولًا: أن يجعل 

فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل - إن كان 
له عمل تجاري - كالأسهم ووسائل العمل والمحل والبضائع، ومازاد على مؤونته، 
بعدُ  منه  يستفد  ولم  اشتراه  ما  وكذلك  ونحوهما،  الإضافي  البيت  أو  كالأرض 
مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها 
، فإذا كانت خمسة آلاف ـ مثلًا ـ يخرج خمسها وهو ألف، ويسجل المخمّس 

ً
جميعا

 ما عنده 
ً
وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضا

، ثم يعطي خمس مازاد على أربعة الآلاف مخمّس العام الماضي، ويضيف 
ً
جميعا

المخمّس الجديد إلى مخمّس العام الماضي ليخمّس مازاد على المجموع في السنة 
الثالثة، وهكذا كل سنة.

: ويهيئ قائمة ثانية يجمع فيها الأموال المستخدمة كبيت السكن والمركب 
ً
ثانيا

والأثاث والملابس والذهب التي تلبسه المرأة ونحو ذلك بالقيمة الفعلية، ثم يصالح 
عليها مرجع تقليده أو وكيله.

كيفية التخميس

 
ً
كبيرا  

ً
بيتا نمتلك  أننا  العلم  مع  علينا،   

ً
واجبا ليس  الخمس  أنّ  يرى  أبي   : س 

وسيارتين. أنا ومن خلال متابعتي لبرنامج قناة المرجعية الفقهي عن الخمس، لم 
 حتى بدأت بجمع الأموال الخاصة بي، وحسبت مافي ذمتي من 

ً
أشعر بالراحة بتاتا

حق الإمام☦، ووضعتها في خرقة خضراء، ودفعتها لأخي، وقلت له: هذه رسالة 
أدفع حق  بأني  أهلي  أخبر  لم  أني  مع  الجوادين☩،  الإمامين  في ضريح  تضعها 
الإمام كل سنة، فهل خمسي بهذه الطريقة صحيح ومقبول؟ وماذا عن أموال أبي 
 بأن الخمس الذي أجمعه كل سنة هو من أموال والدي غير 

ً
غير المخمّسة؟ علما

المخمّسة؟ فهل يقبل الإمام مني ذلك؟
ج : يجب على الإنسان نفسه وفي أمواله الخاصة به - دون أموال أبيه والآخرين - أن 
يكون له رأس سنة خمسية، وعند حلولها يحسب أمواله النقدية وما هو في حكم 
 بأنه يجب دفع 

ً
النقد مثل الأشياء التي لم يستفد منها بعدُ، ويدفع خمسها، علما

الخمس إلى المرجع أو وكيله، نعم بالنسبة إلى الخمس الماضي فهو مقبول إن شاء 
الله تعالى.

طريقة التخميس
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11/ذو  في   Aموسى بن  علي  إمامنا  ولد 
ويقال  بالرضا،  ويُلقب  القعدة/1٤8هـ. 
والرضي،  والفاضل،  والصابر،  الصادق،  له 
وسميّ بالرضا لأنه كان رضّي لله تعالى في سمائه 
ورضّي لرسوله والأئمة بعده في أرضه، وقيل: 
»لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به 
الموافقون من أوليائه«، كما تشير الرواية الواردة 

.Aعن الإمام الجواد
كانA من أجمل الناس أدباً، وأعظمهم قدراً، 
وكان »ينظر بنور الله، ويسمع بتفهيمه، وينطق 
بحكمته، يصيب ولا يخطئ، ويعلم ولا يجهل، 
قد ملئ حلمًا وعلمًا«، كما وصفه جده رسول الله

.Aفي الرواية المنقولة عن أبيه K
لهم  ورعايته  والفقراء  بالمساكين  ببره   Aعُرف
الذي لا يقف عند  وتفقده لأحوالهم، وبكرمه 
أن  مخافة  وجهه  ويستر  العطاء  يجزل  كان  حد، 

يرى ذل السؤال في وجه السائل.
أعلنA إمامته، لمواجهة الانحراف، ومن أجل 
جهة  ومن  الشعبية،  قاعدته  إيمان  على  الحفاظ 
اُخرى، فإن الامامA كان واثقاً من أن هارون 
آبائه عن  تلقّاه  بما  وذلك  بسوء،  إليه  يصل  لن 

A من أن قاتله غير هارون. فقد قال له بعض 
وإنما  عظيمًا  أمراً  أظهرت  قد  إنك  خواصه: 
العباسي(،  الطاغي )هارون  نخاف عليك هذا 
فقالA »ليجهد جهده فلا سبيل له علّي«. وعن 
محمد بن سنان، قلت لأبي الحسن الرضاA في 
أيام هارون: إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر، 
يقطر  هارون  وسيف  أبيك،  مجلس  وجلست 
الدم! فقال: جرّأني على ذلك ما قال رسول الله

رأسي  من  جهل  أبو  أخذ  »إن  لأصحابه:   K
شعرة واحدة، فاشهدوا بأني لست بنبي«، وأنا 
أقول لكم: »إن أخذ هارون من رأسي شعرة، 

فأنا لست بإمام«. 
نشر  على   Aالإمام عمل  للعهد  ولايته  وفي 
والتصدي للصراعات  مبادئ الإسلام وقيمه، 
الفكرية القائمة آنذاك، حتى قيل: »من زعم أنه 
رأى مثل الإمام الرضاA في فضله وعلمه فلا 

تصدقوه«.

الرضاA .. في ذكرى ولادته

الآن هي غاضبة مني، فكيف  .. ولحد 
ً
أنا وأختي تشاجرنا، وفجأة كسرتُ إصبعها وتأذت كثيرا س : 

أجعلها تبرئ ذمّتي؟
ج : ينبغي للأخت وخاصة الكبرى العطف على الأخت الصغرى والتعامل معها بلطف وحنان، وأن يتركا 
ما يسبّب الأذى وخاصة مثل المذكور في السؤال، ففي هذه الحالة يجب الاعتذار منها وإعطاؤها دية 
كسر الإصبع، إلا أن تتنازل وتعفو عن الدية، كما ويجب أن تأخذ من خاطرها، وتتعهد لها بعدم تكرار 

ت أن تعفو عن أختها فيما إذا اعتذرت منها.
ّ
مثل ذلك، وينبغي للأخت التي تأذ

بين الأختين

 
ً
س : المتعارف لدينا وبحسب الحديث الشريف بأن الزنا دَين، وأنه كما تدين تدان، فإذا كان هذا صحيحا
فما ذنب أخته أو زوجته بما يفعله هو..؟ أي أني آتي بجريمة وتعاقب أختي عليها؟ ما تفسيركم 

الكريم؟
ل لنا الرسول الكريم☥ الحياة الدنيا والناس الذين يعيشون فيها بالسفينة التي تجري في 

ّ
ج : لقد مث

 له في السفينة أن 
ً
بحر عميق، وفيها مسافرون، فأراد أحد المسافرين وبدليل أنه مثلًا حجز مقعدا

يخرق السفينة في مكانه الخاص به، يقول الرسول الكريم بأنه لو سكت المسافرون عنه ولم يردعوه 
عن عمله هذا وخرق السفينة، فإنه لن يغرق هو وحده وإنما يغرق الجميع، مع أن الجميع لا ذنب لهم، 
وهكذا التعدي على نواميس وأعراض الآخرين، فإنه يسبّب هو بنفسه فتح باب التعدّي على ناموسه 

وعرضه، وهذا لا يتنافى مع عدل الله سبحانه، بل هو من العدل وهو أمر واضح.

فيد؟ 
ُ
س : كيف أغيّر الروتين اليومي الممل حتى أستفيد وأ

ج : التغيير اليومي بل الآني الذي يخرج الحياة من الملالة هو مما أمر به الإسلام، فقد جاء في الحديث 
 من يومه فهو ملعون. والإسلام يحبّذ 

ً
الشريف بأنّ من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا

التغيير حتى ولو كان بمثل إضافة تسبيحة واحدة، أو تهليل واحد لكل يوم، فلو قال في اليوم الأول مرة 
واحدة )سبحان الله( كرّرها مرتين في اليوم الثاني، وثلاث مرات في اليوم الثالث وهكذا، ويأمر الإسلام 
ب في السفر والسياحة ونحوها من الأمور المشروعة والتي 

ّ
كذلك بالتزاور وصلة الأرحام والتواصل، ويرغ

ة.
ّ
تخرج الحياة اليومية من الرتابة الممل

تغيير الروتين اليومي

ابني  أن أسجّل  لي  أنا مطلقة، ولدي ولد، وتزوجت بشخص آخر لا ينجب الأطفال، فهل يجوز  س : 
باسمه، حيث إن أباه لم يعترف به، بمعنى لم يشرف على تربيته منذ ولادته، فما هو الحكم في ذلك؟

ج : إذا كان التسجيل المذكور يؤدّي إلى تضييع نسب هذا الولد، فلا يجوز.

النسب

س : أبي توفي، وقبل وفاته وكلني براتبه.. وبعد أن توفي بقيت آخذ الراتب، فما هو الحكم؟ 
 من راتبه 

ً
، ويقسّم على الورثة بحسب أحكام الإرث إذا كان مقتطعا

ً
ج : بعد الوفاة يكون راتب الأب إرثا

 من راتبه فيكون لأولئك الذين تعيّنهم الجهة التي تعطي هذا 
ً
أيام حياته، وأما إذا لم يكن مقتطعا

.
ً
الراتب إليهم.. وإن كان الأفضل في هذه الصورة هو توزيعه بالسوية مثلًا بين الورثة جميعا

راتب المتوفى

كما تدين تدان
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إضاءات من محاضرة لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي )☮(
مسؤولية الجميع

رسول الله☥ بعد بعثته المباركة في مكة المكرمة عاش 
قرابة ثلاث عشرة سنة، ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة، 
فعاش فيها قرابة عشر سنوات، وكانت حصيلة ثلاث عشرة سنة من 
الناس  دعوة  في  واجتهاده  وتبليغه  عمله  ومن  الله☥  رسول  حياة 
 )على الخلاف 

ً
إلى الله وإلى الإسلام في مكة المكرمة مائتي مسلم تقريبا

الاسمين  هذين  أن  مثل  الأسماء،  بين  كالخلاف  التواريخ،  في  الموجود 
المتشابهين لشخص واحد أم لشخصين؟ أو أن فلانا أسلم في مكة أم 
جهود  من  سنة  عشرة  ثلاث  حصيلة  كانت  أنه  المهم  المدينة؟(  في 
 .

ً
رسول الله☥ المضنية في مكة المكرمة مائتي مسلم ومسلمة تقريبا

بعد ذلك هاجر رسول الله☥ 
وعاش  المنورة،  المدينة  إلى 
أعلم  ولا  سنوات،  عشر  فيها 
كم كانت حصيلة جهوده خلال 
على  أسلم  ممن  المدة  هذه 
شاء  إن  عندي.  إحصاء  لا  يده؟ 
المؤمنين  للإخوة  يمكن  الله 
تحصيل  المؤمنين  والأخوات 
جرد وإحصاء بذلك. ولكني هنا 
عام  في  أنه  وهو   ،

ً
شيئا أذكر 

الوفود وحده، وهي السنة التاسعة من الهجرة، أي أواخر وجود رسول 
 

ّ
الله☥ في المدينة المنورة، آمن برسول الله من الرجال والنساء في كل
أي: في مكة جهود ثلاث عشرة  مائتي شخص.  أكثر من  يوم بمعدل 
سنة كانت مائتي مسلم ومسلمة، في حين أن نتيجة جهوده في المدينة 
هذا  في  السبب  فما  مائتين،  من  أكثر  الواحد  اليوم  في  كانت  المنورة 
الفرق؟ مع أن رسول الله☥ في مكة هو رسول الله في المدينة، ولم 
 أوّلًا ثم نضج، أو لم 

ً
يتغير، فهو ليس مثلنا، بأن لم يكن ـ مثلًا ـ ناضجا

 لم يخبر الحياة ثم كبر 
ً
يكن عنده خبرة ثم حصل عليها، أو أنه كان شابا

فخبر الحياة، إن هذه الأمور تصدق بالنسبة لنا، ولا تصدق بالنسبة إلى 
رسول الله، لأنه☥ هو هو، والوحي في مكة هو هو الوحي في المدينة، 

ر إذن؟  والقرآن في مكة هو هو القرآن في المدينة، فما الذي تغيَّ
من  العظيم  الزخم  لهذا   

ً
سببا صارا  أمران،  ـ  تغيّر  فيما  ـ  ر  تغيَّ لقد 

المدينة يعادل ثلاث عشرة سنة في  المسلمين، بحيث أصبح يوم في 
مكة أو أكثر. 

الأمر الأوّل: إن رسول الله☥ في مكة لم تكن عنده حريّة، فلقد كان 

مكبلًا، يعيش ديكتاتورية قريش، بينما كان في المدينة يملك الحرية. 
ى رسول الله في المسجد الحرام بمكة، وهناك أفراد أسلموا، 

ّ
فربما صل

 من قريش وبطشهم، لأنه إذا 
ً
ولكن لا ينضمّون إلى صلاة رسول الله خوفا

فعل ذلك المؤمن تكتشف أمره قريش، فيوقعون به أشدّ الأذى، وربما 
يؤدّي به ذلك إلى الموت، بينما لم يكن الأمر كذلك في المدينة، فكان 

النبي☥ يصلي جماعة ويخطب ولا أحد يهدده. 
الثاني: إن المشركين في مكة خلال ثلاث عشرة سـنة لم يكونوا  الأمر 
يعلمون ما سيصنع النبي☥ بالتاريخ، بينما ظهر هذا لهم في المدينة 
ماذا يصنع  النبي☥  أن  لم يكونوا يعرفون  فالناس في مكة  المنورة. 
بالأسرى؟ وماذا يصنع بالأعداء؟ 
الأصدقاء  مع  يصنع  وماذا 
يصنع  ماذا  و...  والأقرباء؟ 
بالمال؟ ماذا يصنع في الحرب؟ 
وكيف يصنع إذا وضعت الحرب 

أوزارها؟.

مثالين لكي نصل أذكر 
إلى: 

هذا  في  نحن  مسؤوليتنا  ماهي 
الزمان وفي هذا العصر، وهناك 
الشباب  وبالأخصّ  ـ  فين 

ّ
المُثق المؤمنين  أشجّع  وإني  الأمثلة،  من  مئات 

منهم والشابات ـ على أن يتابعوا هذا الأمر لكي يجمعوا هذه الأمثلة في 
مكان واحد، وهي متفرّقة في شتى كتب التاريخ وفي شتات الموضوعات. 
حة ضمن 

َّ
سرت خلال مواجهة مسل

ُ
المثال الأول: سفانة بنت حاتم الطائي أ

سر معها من بني طي، وجيء بها إلى رسول الله☥ في المدينة 
ُ
أ من 

المنورة أسيرة. جلست بضعة أيام في المكان المعد للنساء من الأسرى، 
فمرّ رسول الله☥ على ذلك المكان ومعه أمير المؤمنين. فطلبت من 
إليها أمير  الله☥، فأشار  المؤمنين أن يتوسط لها عند رسول  أمير 
لم  الناس عادة  بنفسِك، لأن  ميه 

ّ
فكل الله  أن هذا رسول  المؤمنين☥ 

يكونوا يجرؤون أن يكلموا الملك، فكان كثير من الناس يتصور أنه لا 
يمكنهم أن يكلموا رسول الله☥. فقالت لرسول الله☥ وهو يمُرّ من 
ذلك المكان: »مات الوالد وغاب الوافد«. فقال لها☥: »من الوافد«؟ 
يقري  أبي  وكان  كريم  بنت  وأنا  الطائي،  حاتم  بن  عديّ  »أخي  قالت: 

الضيف«. 
وذكرت عدة أمور من مكارم أبيها، وكانت تريد القول أنها لا يليق بها 
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مكتب سماحة المرجع الشيرازي يدعو الى توحيد الصف لمواجهة الإرهاب والفساد
بسم الله الرحمن الرحيم

العراق المظلوم، بلد الإمام أميرالمؤمنين وبلد الإمام الحسين وبلد الأئمة الأطهار وبلد مولانا 
عظيمة  بمآسي  اليوم  يمر  الشريف،  فرجه  الله  وعجل  عليهم  الله  صلوات  الزمان  صاحب 
الذي ضحّى ويُضحي  الصابر  الصامد  الشعب الأبي  بالنسبة لهذا  يؤسف لها أشد الأسف 

بكل غال ونفيس من أجل الإسلام وأهل البيت الأطهار عليهم السلام.
ٍ كريم و يعمل له جاهداً وبإخلاص من  فالشكر الجزيل لكل من يتحرّق من أجل عراقٍ آمن

جميع المكونات، أصحاب الأيدي الأمينة.
وعلى المسؤولين جميعاً اليوم وأكثر من ذي قبل أن يكونوا عند مسؤوليتهم وبمستوى المآسي 

الجسام في الأمور التالية:
أولا: توحيد الصف قبل كل شيئ في مواجهة الإرهاب بشتى أشكاله.

ثانيا: الإستجابة التامة والسريعة لمطالبات الأمة في اصلاح الفساد الإداري المستشري وبكل 
أسف في قطاعات مختلفة وبأشكال مزرية.

الوفي للإسلام والوطن ومعالجة مشكلاته الخدمية في كل  الشعب  الرفاه لهذا  ثالثا: تعميم 
مجال.

والمأمول من الجميع التعاون الجاد وفي جميع الأصعدة لتحقيق هذه الأمور.
الصلاة  )عليهم  الطاهرين  وآبائه  الله  بقية  وبمولانا  توجهنا  وإليك  توكلنا  عليك  اللهم 

والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف( توسلنا في ذلك كله.
مكتب سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي☮                                                    

كربلاء المقدسة   

أن تكون أسيرة هنا. فقال لها النبي: »انظري من تثقين به حتى نبعثك معه«. وفي بعض التواريخ أن رسول الله☥ عفا بسببها عن كل قبيلتها 
وأرجعهم، وعادت هي وجاءت إلى أخيها، وقالت له: »قم اذهب إلى هذا فإنه ليس بملك وإنه نبيّ«. وجاء عدي وآمن برسول الله☥ بعدما علم 
بصنيع رسول الله☥ مع أخته وبسبب أنها بنت كريم )والمرء يُحفظ في ولده(، وكان عديّ بعد ذلك ـ في الحروب المفروضة على أمير المؤمنين 

في الجمل وصفين والنهروان ـ يحارب تحت لواء أمير المؤمنين☦. مثل هذه الأمور لم تكن لتظهر في مكة المكرمة. 
المثال الثاني: يقول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ☡ےےۓۓڭڭڭ   ڭۇ☠. 
فالله تعالى يبدأ باليهود ثم يثنّي بالمشركين. مع أنكم لو تتبعتم حروب رسول الله☥ التي كلها دفاعية بلا استثناء ـ وكانت بالعشرات ـ ترون 
معظمها من المشركين لا من اليهود، نعم هناك أصابع خفية لليهود تعين المشركين وتحرّكهم. فتلك حرب بدر وأحد وحنين، وكلها شنّها 
المشركون، وفي الأحزاب كان المشركون وغيرهم من اليهود والنصارى. ولكن الله – مع ذلك يبدأ باليهود في قضية العداء ـ. لاحظوا الروايات 
والتاريخ وراجعوا كتاب الكافي الشريف للكليني وكذا الصحاح الستة وكتب الفقه الخاصّة والعامّة ـ أعلن رسول الله في موقف واحد ثلاث موادّ 
قانونية مرتبطة بالمال، فقال: »من مات وترك مالًا فلوارثه« أي لا نأخذ ضريبة من الإرث كما كان معمولًا به قبل الاسلام سواء أكان في الأنظمة 
 فإليّ وعليّ«. وهاتان مادّتان، الثانية والثالثة .. الثانية معناها: إذا مات شخص وترك 

ً
 أو ضياعا

ً
الملكية أم العشائرية. وقال: »من مات وترك دَينا

عائلة، ولم يترك لهم مالًا يعيشون به يأتون إلي وأنا ضامن، وعليّ أي بذمتي. الثالثة معناها: إذا مات شخص وعليه ديون ولم يترك مالًا ليؤدّى به 
دينه، فالدائنون لا يأتون إلى عائلته وإن كانوا يملكون مالًا، بل يأتون إلى النبي، كذلك فإلي وعليّ، أي أنا أؤدي دينه، وأنا الضامن.

 
ً
وفي الكافي الشريف أنّ الإمام الصادق☦ يقول: »وما كان سبب إسلام عامّة اليهود إلا بعد هذا القول من رسول الله«. فلما كان اليهود أناسا
 لا مال 

ً
، لأن أحدهم لو مات وكان عنده مال فلا يأخذ الحاكم )النبيّ( ضريبة عليه، وإن مات وكان فقيرا

ً
محبّين للمال، رأوا أن الإسلام ينفعهم أيضا

ي ظهر في المدينة ماهو   ظهر في المدينة المنورة، أِ
ً
له، فالحاكم هو المتكفل بهم والضامن لهم. فأسلم عامّتهم أي أكثريتهم. هذا الأمر أيضا

. لهذه وأمثالها، في السنة التاسعة من هجرة رسول الله وسميت بعام الوفود كان - بمعدل كل يوم أكثر من مائتي شخص - يؤمن 
ً
الإسلام عمليا

برسول الله☥، وما ذلك إلا نتيجة أمرين، هما: الحرية والإعلام، أي وصول حقيقة الاسلام للناس.
أما اليوم في عصرنا هذا فالحريات موجودة بنسبة كبيرة في بعض بلدان العالم، وبنسبة متوسطة في كثير منها. أي إن الأمر الأول ـ الذي بسببه 

آمن برسول الله☥ الكثير ـ متحقق إلى حدّ ما وبنسبة وأخرى، أما السبب الثاني فهو بحاجة إلى جهود المؤمنين.
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الإمام الصادق☦ .. دوحة الفكر الإسلامي وعلومه
 في 

ً
الأئمة لا يأبهون من ذلك، فيمضون قدما

أداء مهامهم ومسؤولياتهم التاريخية.
الصادق  ولده  يصحب  الباقر  الإمام  كان  وقد 
إخوته  أنبه  كان  لأنه  وذلك  أسفاره،  في 
العامة  في  هم 

ّ
وأجل  ،

ً
قدرا وأعظمهم   ،

ً
ذكرا

البديهة  حاضر  المجالس  في  والخاصة، وكان 
ودراية،  بفطنة  الإجابة  من  ومتمكن  والذكاء، 
الباقر  الإمام  أبوه  فكان  والدنيا،  الدين  بعلوم 
 به، ونُقل عنه أنه قال: »إن من سعادة 

ً
مُعجبا

لقه 
َ
الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبه خ

لقه وشمائله، وإني لأعرف من ابني هذا شبه 
ُ
وخ

لقي وشمائلي«.  
ُ
لقي وخ

َ
خ

وكان الإمام الصادق، يرافق والده الإمام الباقر 
على  فنشأ  والدراسة،  العلم  مجالس  في   ،

ً
أيضا

التحصيل العلمي من أصوله، فكان يعد لتشكيل 
وتثبيت  البيت،  لآل  العلمية  الفقهية  الجامعة 
ومتبنياتها  وأطرها،  أبعادها 
وأدوارها  ومنهجياتها، 
تنشأة  في  والفكرية،  المعرفية 
ذوي  والعلماء،  الفقهاء  أجيال 
العقل النير والعقيدة الصحيحة، 
وبلورة مذهب أهل البيت، ليكون 
للإسلام  الرصينة  المرجعية 
بروز  بعد  وشرعته،  الصحيح 
كم التيارات الفكرية المتنازعة، 
سني  في  الإمام  تولاه  ما  وهذا 
وأنشطته،  وأسفاره  حياته، 
أنجزه  فما  لإقامتها،  انصرف  التي  والمدارس 
متصل وقائم الى يومنا هذا، في ديمومة مذهب 

أهل البيت☨.
فكان التدبير الإلهي، قد جعل الإمام الصادق☦ 
وهو  والفكرية،  السياسية  الأحداث  قلب  في 
أبيه  ثم  العابدين☦  زين  الإمام  لجده  ملازم 
للدور  يعدانه  كانا  حيث  الباقر☦،  الإمام 
وإنشاء  تدعيم  في  والتاريخي،  المحوري 
وقيادة  البيت☨،  لأهل  الفقهية  المدرسة 
النموذج  وتقديم  الإسلامية،  الفكرية  الحركة 
والخلاف  الفكري  الصراع  وسط  في  المثالي 
المعرفي والنزاع الفقهي، الذي شهدته الساحة 

العلمية والمجتمعية الإسلامية.
يتبع

العام  السياق  الجد إطلاع حفيده، على مجمل 
في بيئة آل اليت، الفكرية والمعرفية والفقهية 
العقدية، وتبيان الرؤى المستقبلية، التي يخطط 

لها، والتي يعدّ الحفيد ليتولى مسؤولياتها.
وتوّلى الإمام محمد الباقر☦ الإمامة بوصية من 
أبيه، لتحمل مسؤولية القيادة الدينية والفكرية 
والعلمية، وقد تزامنت إمامته مع مجيء سليمان 
للتغيّرات   

ً
فتبعا الحكم،  إلى  الملك  عبد  بن 

 في 
ً
السياسية، شهدت الساحة الإسلامية تطوّرا

، فقد برزت في هذا الظرف 
ً
الجانب الفكري أيضا

للبحث  الناس  واتجّه  جديدة،  فكريّة  تيارات 
والدرس وتلقي المعارف الإسلامية، خاصة في 
ضوء رفع المنع الحكومي، عن تدوين الحديث 
الشريف، الذي كان في المرحلة السابقة، يتولى 
، أئمة أهل البيت وتلاميذهم من 

ً
تدوينه حصرا

العلماء والفقهاء وأهل الحديث، وقد ورثوا ذلك 

من أيام الإمام أمير المؤمنين☦، دون اكتراث 
للحضر أو المنع المفروض على عملية التدوين، 

في الوقت الذي تجاوب معها الآخرون.
من  اتخذ  قد  الباقر☦،  الإمام  كان  وقد 
في  واعتمده   ،

ً
وزيرا الصادق  جعفر  ولده 

إلى  أسفاره  وفي  المدينة  في  أموره،  مهمّات 
الخليفة  يستدعيه  وإلى الشام عندما  الحج، 
منها  لأسباب  الملك،  عبد  بن  الأموي هشام 
لمعرفتهم  الدولة،  بإدارة  تتعلق  استشارية، 
بعلمية الإمام ومنزلته ودرايته، وأخرى أمنية، 
الأئمة☨،  لقاء  على  حريصين  الخلفاء  كان  إذ 
لارتيابهم بما يحظون به من هالة وتقدير لدى 
تحت  إبقائهم  فيتعمدون  المسلمين،  عموم 
ناظريهم، كإجراء لتحديد حركتهم، فيما كان 

)2(
نشأة الإمام ودور التأسيس

كان جده الإمام زين العابدين، قد واجه في 
 
ً
إسلاميا  

ً
تعاطفا كربلاء،  نهضة  بعد  حقبته 

 يفتقد 
ً
مع البيت النبوي الشريف، وكان سلوكا

الوعي، ويقتصر فقط على الشعور الإيجابي 
بالولاء، حيث حاول الإمام تقويم هذه الظاهرة، 
، ليجعل منها 

ً
 سليما

ً
 إيمانيا

ً
وإعطائها بُعدا

والتغيير  البناء  عملية  في  وتأثير  دفع  أداة 
جاه 

ّ
بات يدفعها  أن  وحاول☦  المستقبلي، 

الفكر الصحيح، ويضع لها الُاسس العقائديّة، 
التي  التغيير،  لعملية  مقدمة  منها  ويجعل 
لت في إبراز مبادئ الإسلامي وقيمه التي 

ّ
تمث

التهيئة  وفي  والتحريف،  للتشويه  تعرّضت 
المسؤولية  سيتولى  التي  التاريخية،  للحقبة 
نجله  بعد  الصادق☦،  الإمام  حفيده  فيها 

الإمام الباقر☦.
السلطة  ضيّقت  أن  وبعد 
الإمام  نشاط  على  الأموية، 
وتواصله  العابدين☦  زين 
الى  دعاؤه  كان  الُامة،  مع 
للارتباط  وسيلته  الله☢ 
بها،  والمعنوي  الفكري 
أوسع   

ٌ
مجال للإمام  ر 

ّ
فتوف

المرضية  الظواهر  لمعالجة 
الأخلاقية،  والانحرافات 
تأسيس  منها  هدفه  وكان 

لمنهج جديد في التقويم والتربية والإصلاح 
 
ً
واضحا التأثير  هذا  ظهر  وقد  والتغيير، 
في  نشط  الذي  الصادق،  الإمام  حفيده  في 
الدعاء على إثر جده الإمام، وقد كان ذلك في 
تحصّل  إذ  القادمة،  الإسلامية  الأجيال  صالح 
التراث الإسلامي، على سفر خالد في الأدعية، 
الصحيفة  وهي  عنه،  الإستغناء  يمكن  لا 
الصادقية  الصحيفة  ثم  الشريفة،  السجادية 

الشريفة.
سنة  العابدين☦،  زين  الإمام  استشهد 
95 هـ، في أيام حكم الوليد بن عبد الملك، 
وعليه فقد أدرك الإمام الصادق جده، لخمس 
عشرة سنة، كان فيها الإمام في كنف جده، 
يتولى رعاية وتنشئة خاصة، ويتعمد الإمام 
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الإمام المهدي ☸ في التوراة والإنجيل - ٤
وعيسى، والحواريين، والتلاميذ( ما فتئوا يبشرون بقرب مجيء ملكوت 

الله طيلة حياتهم.
والمقصود بملكوت السماوات هو طريق النجاة والخلاص للبشرية قاطبة، 
ولذا يجب أن يكون متمثلا بشريعة واضحة المعالم، وشاملة لجميع ما 
يحتاجه الإنسان في حياته سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، بحيث 
تمثل هذه الشريعة صراط الله المستقيم الذي من تمسك به نجا ومن 
ابتعد عنه ضل وغوى حيث لا يقبل الله☢ من أحد أن يعبده إلا عن 
طريق هذه الشريعة الجديدة. وهذا لا ينطبق إلا على شريعة الإسلام 
التي بعث بها محمد☥ بعد عيسى☦ بستة قرون. وبذلك يقول الله 

ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڦ ڦ تعالى بهذا الشأن:☡ڦ
ڃڃچچ☠ )آل عمران/85(.

كما أن طريق النجاة هذا لم يكن يقينا متمثلا بشريعة عيسى☦، وإلا 
لما كان هو نفسه وحواريوه وتلاميذه يبشر قائلا:

»توبوا إلى الله، فقد اقترب ملكوت السماوات«، بل كان عليهم أن يقولوا: 
»توبوا، لقد ظهر ملكوت السموات، والآن هو موجود فعلا«.

كما أن عيسى☦ كان يعلم تلاميذه وأتباعه أن يقولوا في صلاتهم:
السماوات،  في  الذي  »أبانا 
ليأت  اسمك  ليتقدس 
 :6 متى  )إنجيل  ملكوتك« 

.)9
فلو كان ملكوت السماوات قد 
ظهر فعلا في عهد عيسى 
المسيح☦، وتحقق بوجوده 
الدعاء  هذا  تعليمه،  لكان 
لتلاميذه في صلواتهم، لغوا 
حينها  معنى  لا  إذ  وباطلا، 
لقولهم وهم يدعون الله في 

صلواتهم: »ليأت ملكوتك« وملكوته قد جاء حقا.
كما أن ملكوت السماوات )طريق النجاة( سيكون مفتوحا أمام كل من 
يريد من بني البشر، ولن يكون مخصوصا بقوم دون قوم، أو بفئة دون 
ببني  خاصة  جاءت  التي  لرسالة عيسى☦  بالنسبة  الحال  هو  كما  فئة، 
إسرائيل وحدهم. بينما أرسل محمد☥ بشريعة الإسلام لهداية الناس 

كافة.
البشارة  هذه  على  الإسلام  فخر  صادق  محمد  المرحوم  العلامة  وعلق 

فقال:
أنه سيتحقق  الوارد في الأناجيل يدل على  »إن لفظ ملكوت السماوات 
بصورة سلطة وقدرة وليس بصورة فقر ومسكنة. كما يجب أن يكون 
لهذه المملكة أسسها العقائدية والتشريعية مدونة في كتاب سماوي 
تسير المملكة في ضوء تعاليمه وهداه. وهذا كله محقق بشريعة الإسلام 

السماوية التي بعث بها محمد☥{.                                
يتبع

ما جاء في المزمور/72/ يعد من أقوى البشارات التي وردت في الكتاب 
المقدس بحق كل من رسول الله☥ وحفيده المهدي المنتظر☸ 
حيث جمعت خلاصة أمريهما، ولم يستطع التحريف الذي أحدث من 
أن ينال منها، ومن مضامينها، فظلت متماسكة البناء واضحة المعاني 

والدلالات.
ما ورد في  فإن  التي مضت،  الثلاث  الحلقات  لما ورد في  واستكمالا 
الفقرة الخامسة من هذه البشارة: »ويخشونك ما دامت الشمس وما 
إلى  أنار قمر على مر الأجيال والعصور«. لهو حقيقة واضحة تشير 
النبي الخاتم☥، فالذين آمنوا برسالة الإسلام، التي حملها رسول الله 
يوم  في  فيخسرون  أوامر شريعته،  يخالفوا  أن  يخشون  محمد☥، 
الطواغيت  أما  وسخطه.  الله  عذاب  بذلك  وينالهم  شفاعته  القيامة 
موا يوما بشريعته، 

َ
والذين كفروا برسالته فإنهم يخافون من أن يُحْك

لأنها تقف سدا أمام طغيانهم واستكبارهم وأطماعهم، وتمنعهم من 
استغلال الآخرين من المستضعفين والفقراء والمساكين. ولذلك قال 
السيد المسيح☦ مبشرا بقدومه☥: »ومتى جاء ذلك البركليت )= 
أحمد( فإنه سيبكت )= سيوبخ( العالم على الخطيئة والبر والدينونة« 

)إنجيل يوحنا 16: 8(.
أن  متى  إنجيل  في  وورد 

عيسى☦ قال لهم:
»إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى 
تدخلوا،  لا  للسامرين  مدينة 
الخراف  إلى  بالحري  اذهبوا  بل 
وفيما  إسرائيل،  بني  من  الضالة 
باقتراب  بشروا  ذاهبون  أنتم 
مجيء ملكوت السموات« )إنجيل 

متى 10: 5 – 6(.
المسيح☦  السيد  اهتم  وقد 

بتكليف  يكتف  لم  فهو  الله،  ملكوت  بمجيء  بالتبشير  بالغا  اهتماما 
للقيام بهذه المهمة، بل قام بانتخاب سبعين  حوارييه الإثني عشر 
رجلا من خيرة تلاميذه، وقسمهم مجموعات مجموعات وأمرهم بأن 
ينطلقوا ويبلغوا الناس بأن ملكوت الله قد اقترب موعد مجيئه، فقد 

ذكر لوقا في إنجيله:
»وبعد ذلك اختار يسوع اثنين وسبعين آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين 
يتقدمونه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي« )إنجيل 

لوقا: 10 – 1(.
ثم أوصاهم قائلا: »وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم 
لكم. واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب مجيء ملكوت 

الله« )إنجيل لوقا 10: 8 – 9(.
ولا يخفى أن ملكوت الله الذي يبشر به يحيى☦ لم يكن قد ظهر 
في زمانه، وكذلك لم يظهر هذا الملكوت في زمان عيسى☦، ولا 
السبعين لأنهم جميعهم )أي يحيى،  الحواريين والتلاميذ  في عهد 
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معالم المجتمع المدني
في منظومة الفكر 

الإسلامي

المجتمع إصدار جديد لمؤسسات  الأساس،  البناء  لتأصيل  التي تخلص  الاستراتيجية، 
الفكرية  للمكتبة  نوعية،  إضافة  الكتاب،  هذا  إصدار  ويأتي  المدني، 
العربية الإسلامية، لجهة الفراغ الفكري الملموس، ضمن الموضوع، في 
الفضاء العلمي والمعرفي، ولتحصين الفكر والثقافة العربية الإسلامية، 
في محاكاته لنظرة الفكر الفلسفي والمجتمعي الغربي، لمكونات المجتمع 

المدني.
لقد اهتم الكتاب، في طرح الرؤية الفكرية الإسلامية، حول مؤسسات 
المجتمع المدني، »الإيماني والإنساني«، وفق إطار معرفي منفتح، ينبع عن 
نظرة الإسلام الى المجتمع وحقيقته، وموقفه من المدارس المجتمعية 
الذي  المدني،  للمجتمع  الغربي  التعريف  المؤلف،  يرفض  إذ  المتنوعة، 
الأساس  الوحدة  المؤلف،  والتي يعدها  يستثني »الأسرة« من مكوناته، 
في البناء المجتمعي، ومن ثم تتبعها الأسرة الكبيرة والعشيرة، فضلًا 
، في المؤسسات غير الربحية، ضمن المكونات 

ً
عن رفضه التحديد حصرا

المجتمعية.
تستند الرؤية الفكرية النقطوية في الكتاب، الى أن الجماعة في صيغتها 
المدني،  المجتمع  لمؤسسات  الأساس  البناء  ل 

ّ
تشك والجمعية،  الفردية 

التي يرى المؤلف تسميته بـ)المجتمع الإيماني( أو )المجتمع الإنساني(، 
، كونها )= هذه التسمية( لا 

ً
كل على تسميته بـ)المدني( حصرا

ْ
إذ يُش

تعبّر عن مضمونه وجوهره ومسؤولياته، مما اقتضى البحث المفصّل في 
الوظائف والمهام البينية، بغرض استقصاء الرؤية الإسلامية، التي تضمن 

تنمية المجتمع واستقراره وازدهاره، وعلاقته المتوازنة بالدولة.
واهتماماته،  وموقعه  المؤلف،  السيد  بها  ينهض  التي  وللمسؤولية 
المجالات  في  المجتمعية،  المكونات  تبيان مسؤوليات  وإيمانه بضرورة 
، ضمن المجتمع 

ً
الكمية والنوعية والاتجاهية، وضرورة تنميتها إيمانيا

الأطر  وفق  الأوسع،  المجتمعي  الإطار  في   ،
ً
إنسانيا وحتى  الإسلامي، 
القانونية والشرعية لها.

فقد جهد سماحته، في نشر هذه المفاهيم والرؤى، ضمن محاضرات 
المجتمعية،  للهيئات  أو  للفرد  سواء  الرائدة،  ولأهميتها  متسلسلة، 
ولمؤسسات الدولة، فقد جرى تضمينها في كتاب، بعد إعادة تحريرها 
الشكلية  الكتاب  متطلبات  وفق  المنطقي،  وترتيبها  ومنهجيتها 
والهيكلية، وقد وسم بعنوان »معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر 

الإسلامي«.
دراسة  وقدم   ،

ً
وتطبيقيا  

ً
علميا  

ً
مسارا منهجه،  في  الكتاب  وقد سلك 

ثم  ومكوناتها،  المجتمعية  المنظومة  أهداف  تعكس  نقدية،  تحليلية 
رؤيته  في  الإسلامي  المنهج  مع  يتوافق  بما  وذلك  وظائفها ومهامها، 
المدى  أو  الأفقي  المدى  في  إنْ  للمجتمع،  والمتعمقة  والشاملة  الراقية 
حيث  من  وألوانه،  المجتمع  مكونات  كافة  استيعاب  لجهة  العمودي، 
الحقوق والواجبات والوظائف الاجتماعية، وكذا من حيث تنفيذ المهام 
والواجبات، بما يؤمن توسع الفائدة منها في كمّها ونوعها، فضلًا عن 

إتجاهاتها.
يستجيب الكتاب في غاياته وأهدافه، لحاجة معرفية وعلمية ملحة من 
جهة، فضلًا لمتطلبات مجتمعية قائمة، تتجاوز الجهد الإكاديمي، الى 
متكاملًا،   

ً
مجتمعيا  

ً
مشروعا مخرجاته،  ل 

ّ
تشك الذي  التطبيقي،  البحث 

الفكر  منظومة  في  المدني  المجتمع  )معالم  كتاب   
ً
حديثا صدر 

الإسلامي(، لمؤلفه سماحة آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، 
سماحته،  جهد  مع  وتواصلًا  استكمالًا  النوعي،  الإصدار  هذا  ويأتي 
الذي تمثل في موسوعيته المعرفية والفكرية، في تناول موضوعات 
ساخنة، تستجيب لحاجات معرفية وعلمية ملحة، في المكتبة العربية 

الإسلامية، فضلًا عن المتطلبات المجتمعية والإنسانية.
، كونه يرتبط برؤية الفكر 

ً
 حيويا

ً
ويتناول بالبحث والدراسة، موضوعا

أهداف  يعكس  بما  وشمولية،   
ً
اتساعا الأكثر  رؤيته  في  الإسلامي، 

لجهة  ومسؤولياتها،  ومهامها  ومكوناتها،  المجتمعية  المنظومة 
بناء المجتمع السليم، وتأمين الخدمات الضرورية له، وتوفير الموازن 
الحكومي ومصادرة  الاستبداد  الذي يحول دون  للدولة،  الاستراتيجي 
الحريات الأساسية، لضمان الحقوق والواجبات والوظائف الاجتماعية، 
تتشابك  التي  المجتمعية،  اتجاهاتها  عن  فضلًا  ونوعها،  كمّها  في 

ضمن رباعية الفرد، والجماعة، ثم مجموع الجماعات، والدولة.
القرآني  بالنص  الإستضاءة  منهج  المؤلف  السيد  سلك  فقد  وكدأبه 
المقدس، في وحدة الموضوع، وفق آية ☡کگگ
ل الأساس الحقوقي لهيئات المجتمع المدني 

ّ
گگڳ☠، التي تمث

ومؤسساته، ويستكمل منهجه النقلي التحليلي، في استقصاء الروايات 
المعتبرة، في السنة الشريفة.

النص  يعتمد  رصين،  بحثي  لمنهج  المؤلف،  الباحث  يؤسس  وبذلك 
القرآني في تأصيلاته، ويتفرع في منهجياته، بما يلامس منهج التحليل 
رؤيته  ضمن  والعقلي،  الاستقرائي  والمنهج  الاستنباطي،  والتركيب 
الشخصية للاستقراء، وفق اشتراطاته في رفض الشكل »الناقص« منه، 
لإيغاله في الظن، وعدم التحدد في شكله »الكامل« لاإستحالته، ومن 
ثم قبوله بالاستقراء المعلل، كونه يلبي المتطلبات البحثية والمنهجية، 

المعقولة والموضوعية، والقدر المقبول من القطع.
يبسط المؤلف رؤاه وتصوراته، في هذا الموضوع، اعتمادا على الفكر 
الإسلامي، في استناده الى النص المقدس، وفق منهجه »التفسيري«، 
أبعاده  النقلي،  المنهج  يستكمل  وكذا  الموضوع،  بمادة  المرتبط 
الدراسية البحثية، في استقصاء الروايات المعتبرة، في السنة الشريفة، 
التي شكلت المادة التفصيلية، في استنباط أحكام الموضوع ومبانيه، 

 للبحث الفقهي والعقدي.
ً
بما يجعله ملامسا

تعد مادة الكتاب، من الموضوعات المجتمعية المعتبرة، ذات البنية 
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التظاهرات سلمية
كل  لتقويم  وسعاً  تدخروا  لا 
كل  وجه  في  وللوقوف  اعوجاج، 
وضد  الناس  حرية  ضد  يعمل  من 
المسلمين،  وغير  المسلمين  حقوق 
مسؤوليتكم  ذلك  في  تتحملوا  وأن 
الأمة  وأمام   Gالله أمام  الكاملة 

السلاح  المهم جداً تحييد  وإن من  القادمة.  الأجيال  وأمام 
خلال التظاهرات التي تقومون بها للمطالبة بحقوقكم كي 
لا يدخل الى الميدان وسيكون لصالح االظالمين والفاسدين، 
وغالباً يمكن تحييد السلاح بابتعاد الشعب عن استخدامه 
في إضراباته ومظاهراته، بل ينبغي أن تكون حركة الشعب 
التي  الإيجابية  الثمار  وإن  والشدة.  العنف  تتجنب  سلمية 
محبة  هي  حياته  في  لاعنف  الـ  سياسة  من  الإنسان  يجنيها 
الناس  والتفاف  له،  وتقديره  الإنسان،  لذلك  المجتمع 

حوله.
Iالإمام الشيرازي الراحل

يقدم حلولًا ناجعة، تعبر عن تطلعات الفرد والمجتمع، وبضمنها الدور 
، للمرأة والطفل المميّز.

ً
التضامني والمكمّل إجتماعيا

، في استقراء واقع جزئيات 
ً
 استقصائيا

ً
 تحليليا

ً
الكتاب منهجا إذ يتبع 

المجتمع المدني ومعوقاته، ومن ثم استنباط المسالك المثلى لمعالجتها 
ية 

ّ
ل مخرجاته الكل

ّ
وتقويمها، أو حتى لبناء أسس المجتمع إبتداء، لتشك

البحثية، مجموع الوظائف والمهام والمسؤوليات، التي تلقى على عاتق 
المنظومة المجتمعية، وبالتالي وضع البرامج والمناهج التفصيلية، لبيان 
الطريق الأمثل، الذي يتطلب أن تسلكه هذه المنظومة، لتحقيق أهدافها 

وغاياتها.
 في الموضوع، 

ً
تأسس الكتاب في مادته، على أصل محاضرات ألقيت تباعا

ومنهجيتها  تحريرها  أعيد  وقد  متسلسلة،  حلقات  بشكل  ونشرت 
وترتيبها المنطقي، بما يلائم ومتطلبات بناء الكتاب وهيكليته، والكتاب 
من تقريرات د. هيثم الحسيني الحلي، وصدر عن مؤسسة التقى الثقافية، 
وهو بـ)344( صفحة، من القطع كبير المتوسط، واحتوى على مقدمة 

منهجية وعشرين فصلًا.
بموضوعه ومعضلته،  البحث، وعرّفت  أهمية  المنهجية  المقدمة  بينت 
 وحاجة بحثية ملحة، وأشارت 

ً
 ضروريا

ً
التي جعلت من الدراسة فيه، أمرا

ومنهجياته  البحث  منهج  ثم  ومن  وأهدافه،  وغايته  البحث  نطاق  الى 
الكتاب،  وتضمن غلاف  كما  فصوله.  موضوعات  تبين  التي  وهيكليته، 
 به، وقد تصدّر الكتاب بكلمة للمؤسسة الناشرة.

ً
 تعريفيا

ً
 موجزا

ً
تقديما

الفصل الأول من الكتاب، قدم مقاربة في المدارس المجتمعية وعنوان 
الفصل  يتناول  فيما  والمثلى،  المفترضة  تسمياته  أو  المدني،  المجتمع 
المدني،  المجتمع  في  والاتجاهية  والكيفية  الكمية  للجوانب  الثاني 
لبيان المسؤوليات الاتجاهية  الخامس،  الى  الثالث  وتنصرف الفصول من 
المجتمعية، لكل من الفرد والدولة والجماعة، تجاه بعضها في منظومة 

الفكر الإسلامي.
تجاه  الجماعة،  مسؤوليات  في  والسابع،  السادس  الفصلان  يبحث  بينما 
القطاع  أو  والاقتصادي  المجتمعي  المجالين  في  الأخرى،  الجماعات 
الوحدة  تمثل  وبصفتها  البحث،  عنوان  عن  تعبر  باعتبارها  الخاص، 
الولاية  المدني، وبضمنها مبحث عن مبنى  المجتمع  البنائية لمؤسسات 
المتبادلة في مهام المجتمع المدني، والفصل الثامن يبحث في مسؤوليات 

مؤسسات المجتمع المدني تجاه الدولة.
وينصرف الفصل التاسع الى مسؤوليات المرأة والطفل المميز، والولاية 
العاشر، فيبحث في  الفصل  أما  الرؤية الإسلامية،  المجتمعية لهما في 
بينما  والخارجية،  الداخلية  التداعيات  درء  في  المدني  المجتمع  مهمة 
والعامل في الإسلام،  العمل  لتبيان حكم  الحادي عشر  الفصل  ينصرف 
والفصل الثاني عشر، لبيان العلاقات البينية لمؤسسات المجتمع المدني 
المؤسسات  للبحث في سبل معالجة  الثالث عشر،  والفصل  وضوابطها، 

الهدامة للمجتمع المدني.
في  المدني  المجتمع  مسؤوليات  في  فيبحث  عشر،  الرابع  الفصل  أما 
بينما  المجموع،  أو  الجميع  تجاه  مسؤوليته  ومقدمات  الأمة  مستقبل 
يتعمّق الفصل الخامس عشر، في تفاصيل هذه المسؤولية، تجاه مجموع 

الأمة والروح العامة لها.

بين  الاجتماعي  »الأصل«  دراسة  في  عشر،  السادس  الفصل  يبحث 
الفصل  يبين  بينما  المفردة،  لهذه  اللغوي  والمبنى  المجتمع  أو  الفرد 
السابع عشر، مسؤوليات الجماعة تجاه الأفراد، باعتبارها تشكل وحدة 
الأصالة  عن  عشر،  الثامن  الفصل  ويبحث  المدني«،  المجتمع  »مؤسسة 
بين »الفرد« و »المجتمع« في التشريع الإسلامي، والأخطار المجتمعية 
»النيوليبرالية«  عنها  يعبر  وما  الحديثة،  التحررية  أو  »الليبرالية«  في 

والمؤسسات التخريبية.
ويبحث الفصل التاسع عشر، في التوكيل والتفويض في »الولاية«، وبضمنه 
مبحث عن تكامل العناوين الاعتبارية، مقابل التزاحم فيها. أما الفصل 
العشرون والأخير، فيكمل البحث في المسؤوليات الاتجاهية للمجموعات 
ضمن  »للمجموع«،  المجتمعية  المسؤوليات  مناقشة  في  المجتمعية، 
التركيز  وبؤر  وتجسيداتها،  الأمة  روح  عن  الكواشف  محوري  دراسة 

فيها، وهو تعبير عن مخرجات البحث في الكتاب.
بمسؤوليات  المتعلقة  الكتاب،  خاتمة  الأخير،  العنوان  ل 

ّ
شك وقد 

المدني  المجتمع  بأدوار  النهوض  في  الأمة،  في  العظمى  المرجعيات 
ومهامها، باتجاه تحقيق غاياتها وأهدافها.

، وانصرف 
ً
 واستقرائيا

ً
 وعقليا

ً
نقليا  

ً
المؤلف، منهجا السيد  وقد اعتمد 

الفكرية  النخب  يوائم  بما  البحث،  في  المستهدفة  المفردات  لمقاربة 
والتخصصية، فضلًا عن حاجة المتلقي المعرفيه والتثقيفية، مما يحيط 
، وذلك بموضوعية علمية، 

ً
 ومؤسساتيا

ً
بمباني المادة، المعتمدة أكاديميا

 ،
ً
لا تستثني تبيين المدركات المقبولة فيها، ونقد المرفوض عقلًا أو نصا

والفكري،  العلمي  سماحته  تراث  في  ونوعية،  كمية  إضافة  ل 
ّ
شك مما 

، للمكتبة العربية الإسلامية.
ً
وإثراء فكريا
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كاعتنائهم بالكافي على حد سواء. وقد جمع منه الشيخ الصدوق)رحمه 
الله( الأحاديث الواردة آنذاك عن الرسول الأعظم☥ وآله الأطهار☨ 

والتي تهتم بأمور الفقه والمسائل المستعصية.
وله كتاب ثان من كتبه المهمة جداً وهو )مدينة العلم(، وهو أكبر من 
كتاب )من لا يحضره الفقيه(، إلا أنه ضاع، وبضياعه فقد خسرت المكتبة 
كتاب  إن  المؤرخين  بعض  ويقول  قيماً،  وكتاباً  نفيساً  سفراً  الإسلامية 
الخامس من  الكتاب  لكان  كان موجوداً وغير مفقود  لو  العلم(  )مدينة 
كتب الحديث المعتبرة بالإضافة 

إلى الكتب السابقة.
من كتبه: )عيون أخبار الرضا(، 
حقق  جداً  مهم  كتاب  وهو 
زال  رواجاً واسعاً في حينه وما 
)علل  وله  الكتب.  أمهات  من 
الذي  وهو  والأحكام(  الشرائع 
كتب  وله  سابقاته،  عن  يقل  لا 
الأخبار(،  )معاني  منها:  أخرى 
النعمة(،  وإتمام  الدين  )إكمال 
)التوحيد(، )الخصال(، )الأمالي( 
)ثواب  الصدوق(،  )مجالس  ـ  )المجالس(  أو  الصدوق(  )أمالي  بـ ويسمى 
)فضائل  الشيعة(،  )صفات  )العقائد(،  الهداية(،  )كتاب  الأعمال(، 
الثلاثة( ويقصد بها أشهر شعبان ورمضان  الشيعة(، )فضائل الأشهر 
المهمة،  الأخلاقية  الكتب  من  وهو  الإخوان(  )مصادقة  الحرام،  ومحرم 
والحرام(  الحلال  معرفة  في  الإسلام  )دعائم  )المقنع(،  )النصوص(، 
وهذه رسالة فقهية أصولية، )النبوة(، )إثبات الوصية للإمام علي بن أبي 
طالب☦(، وهو الكتاب الذي أثبت الصدوق أنه صاحب مدرسة خاصة 
به في الاحتجاج والمجادلة، )إثبات الخلافة( وهو مكمل لمؤلفه السابق 
وعلى ذات نهجه، وأيضاً كتابه )المعرفة في فضل النبي وأمير المؤمنين 

والحسنين )صلوات الله عليهم((.

حجة الإسلام محمد بن علي القمي، والمكنّى أبو جعفر ولد عام 305 
للهجرة في مدينة قم المقدسة، وهي نفس السنة التي توفي بها النائب 
الثاني للإمام الحجة☸ محمد بن عثمان العمري، وتوفي الصدوق في 

مدينة الري عام 381هـ. 
سرة الشيخ الصدوق معروفة بالعلم والفضل، أبوه أبو الحسن عليّ بن 

ُ
أ

الحسين كان فقيهاً وجيهاً ومرجعاً في الأحكام الشرعيّة. ذكره الشيخ 
الأقوال(،  الحليّ في )خلاصة  والعلّامة  الطوسيّ في رجاله وفهرسته، 
وأورد اسمَه العلماء في إجازاتهم له فأثنوا عليه، إذ كان يحظى بمقام 
وأتى  النظائر  بين  وجمع  الأسانيد،  ابتكر طرح  من  أوّل  فهو  كريم، 
بالخبر مع قرينه. وإلى ذلك كان متّصفاً بالسؤدد والفضيلة، فنبغ على 

يديه جماعة كثيرة من العلماء.
الذي  العام  وهو  النجوم 329هـ،  بعام  سمي  الذي  العام  في  وتوفي 
توفي فيه العلامة الكليني، وعلي بن محمد السمري وهو النائب الرابع 
للإمام الحجة☸. أول أساتذته وأهمهم هو ثقة الإسلام الكليني، وقد 

عاصره )24( عاماً.
فات والد الصدوق، فاشتهر منها قرابة عشرين كتاباً، وضاعت 

ّ
أمّا مؤل

البقيّة، وقد ذكر ابن النديم في )الفهرست ص 277( أنها مئتا كتاب. 
وكان من علوّ قدره أن كتب له الإمام الحسن العسكريّ عليه السّلام 
الحسن  أبا  وفقيهي،  ومعتمَدي  يا شيخي  وصيك 

ُ
»أ فيها:  جاء   

ً
وصيّة

قك الله لمرضاته، وجعل من صُلبك أولاداً 
ّ
عليَّ بن الحسين القمّي ـ وف

صالحين برحمته ـ بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة«.
وكان والد الصدوق لا يرزق أولاداً فاتصل بالإمام الحجة المهدي☸ 

بغداد  في  نائبه  طريق  عن 
النوبختي(،  )الحسين بن روح 
الثالث، وقد سأله  النائب  وهو 
ولداً  يهبه  كي  الله  يدعو  أن 
النوبختي  فأوصل  صالحاً، 
الرجاء،  وهذا  الوصية  هذه 
ودعا  الإمام  واستجاب 
بن  علي  يرزق  أن  الله☢ 
الحسين ولداً زكياً، فاستجاب 
الإمام  دعاء  لكرامة  الله☢ 
البشرى  وجاءت  المهدي☸ 

من الناحية المقدسة عن طريق الحسين بن روح يبشره بمولود صالح 
مبارك يعقبه أولاد أتقياء، وفعلًا جاء محمد بن علي القمي، الصدوق.

مؤلفاته
الإسلامية  المواضيع  الصدوق مؤلفات كثيرة جداً في مختلف  للشيخ 
ذكر  وقد  فهمه،  وقوة  علمه  سعة  على  تدل  والمذهبية  والدينية 
يحضره  لا  )من  وأشهرها  كتاب،  ثلاثمائة  حوالي  ف 

ّ
أل أنه  المؤرخون 

ألف الصدوق، وهو يمثل  الكتاب من أعظم ما  الفقيه(. ويعتبر هذا 
الأربعة  الكتب  أحد  و)التهذيب(  و)الاستبصار(  )الكافي(  كتب  مع 
المهمة لدى الشيعة، وهو يأتي بالدرجة الثانية بعد الكافي للكليني، 
وتعليقاً  شرحاً  الكتاب  بهذا  وفقهاؤهم  الإسلام  علماء  اعتنى  وقد 

الشيخ الصدوق
شيخ مشايخ الشيعة وركن من أركان الشريعة

عة
شي

 ال
لام

أع
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أراد  مجال  أي  في  موجّه  إلى  بحاجة  الإنسان  إن 
موجّه  له  يكن  لم  إن  الفقه  فطالب  فيه،  يتقدّم  أن 
أن  يتوقع  لا  فإنه  بالمطالعة،  واكتفى  ومدرّس 
ناجحاً، وهكذا الأصولي، بل هكذا  فقيهاً  يصبح 
الأمر في كل مجالات الحياة، فإذا كان الأمر كذلك 
المهدي الإمام  من  خير  وراعٍ  موجّه  هناك  فهل 

ويوجّهنا  يرعانا  من  خير  أنه  في  لاشك  J؟! 
لانتخاب الطريق الصحيح، ولكن الأمر بحاجة 

إلى مقدّمات ومقوّمات.
من الذين حظوا برعاية الإمام المهديJ هو الشيخ الصدوقE، الذي وُلد بدعاء 
الإمام المهديJ، فإن والد الشيخ الصدوق طلب من الإمامA - عبر الحسين بن 
روح - أن يدعو له لكي يرزقه الله ولداً، فكتب إليه الإمام: قد دعونا لك وسترزق 

.Eولدين ذكرين خيّرين، وكان أحدهما الشيخ الصدوق
كتاب  بتأليف  فأمره  الرؤيا  عالم  في   Jالمهدي الإمام  الصدوق  الشيخ  رأى  وقد 
فرأيت  النوم  غلبني  إذ  أفكر..،  ليلة  ذات  أنا  فبينا  نفسه:  الشيخ  يقول  الغيبة.  في 
كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود 
فأرى  بالموافاة،  لي  لتشهد  تعاهدته  وميثاقي  أدّيتها  أمانتي  وأقول:  وأقبّله  أستلمه 
قلب  شغل  على  منه  فأدنو  الكعبة،  بباب  واقفاً   Jالزمان صاحب  القائم  مولانا 
علي  فردّ  عليه،  فسلّمت  وجهي،  في  بتفرّسه  نفسي  في  ما   Jفعلم فكر،  وتقسّم 
السلام ثم قال لي: »لم لا تصنفّ كتاباً في الغيبة حتى تكفى ما قد هّمك؟«، فقلت 
له: يا ابن رسول الله قد صنفّت في الغيبة أشياء. فقالJ: »ليس على ذلك السبيل، 
 ،»Cآمرك أن تصنفّ، ولكن صنفّ الآن كتاباً في الغيبة، واذكر فيه غيبات الأنبياء
ثم مضىJ، فانتبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء والبثّ والشكوى إلى وقت طلوع 
الله وحجّته  ولّي  ممتثلًا لأمر  الكتاب  تأليف هذا  ابتدأت في  فلما أصبحت  الفجر، 
عليه  بالله  إلا  توفيقي  وما  التقصير،  من  ومستغفراً  عليه  ومتوكّلًا  بالله  مستعيناً 

توكلت و إليه أنيب. وقد أسمى كتابه )كمال الدين وتمام النعمة(.
Iالإمام الشيرازي الراحل

وقد كانت في ذلك الوقت مدارس فقهيه ومحدثين تاريخيين كثار في 
والري ودمشق  وبغداد  البصرة  مثل  وتاريخية،  وأدبية  ثقافية  عواصم 
والأمصار  للبلدان  كثيرة  برحلات  قام  أن  إلا  منه  كان  فما  والقاهرة، 
لاكتساب العلوم والفضائل والخبرة وسماع الأحاديث والأخبار عن العلماء 
المناظرات  يجري  وكان  كتبهم،  على  والاطلاع  مباشر،  بشكل  والثقات 
الأمصار  كل  في  والأدباء  العلماء  مع  الكثيرة  ات  واللقاء والاحتجاجات 

والبلدان.
فكان يطوف في البلدان يجتمع بمشايخ الحديث والفقه، يستمع منهم 
ويقرأ الروايات عليهم ويأخذ الإجازات عنهم، فاستطاع بذلك أن يجمع 
ثروة حديثية ضخمة فاخرة، نفع بها المسلمين نفعاً كبيراً، وحفظ ما 
ف ممّا جمعه ما يقارب 

ّ
الدين وأموره، حتّى صنّف وأل تناثر من شؤون 

الثلاثمائة كتاب، كما نصّ على ذلك الشيخ الطوسيّ في )الفهرست( وقد 
عدّ منها أربعين كتاباً، فيما أورد النجاشيّ في فهرسته نحو مئتين من 

كتبه ومصنّفاته القيّمة في شتى العلوم والمعارف.
وبعد عُمرٍ زاهر بالعطاء، ومشرق بالعلم، بلغ نيّفاً وسبعين عاماً، توفي 
الشيخ الصدوق في بلدة الريّ، وذلك في العام 381هـ، ودُفن قرب مرقد 

السيد عبد العظيم الحسني.

حجة الإسلام
تسنّم الشيخ الصدوق كرسي الصدارة في الحديث والإجازة، حتى لقب 
مرتبة  يصبح  أن  قبل  اللقب،  بهذا  ب 

ّ
لق من  أول  وهو  الإسلام(،  )حجة 

مراحل  إلى  يصل  أن  بعد  العلمية،  الحوزة  طالب  عليها  يحصل  علمية 
معينة في دراسته الحوزوية العلمية الدينية، ويأتي باستنباطاته. 

نقل عنه بعض من عاشروه، أنه كان متفوقاً فذاً في الكثير من العلوم، 
حتى أصبح مرجعاً عاماً للشيعة الإمامية الإثني عشرية في زمانه، وكانت 
قم  في  إقامته  مقر  إلى  الإسلامي  العالم  أرجاء  من  إليه  ترسل  الأسئلة 
المقدسة، فكان يجيب عنها بالأجوبة الشافية. وقد صادفت حياته عهد 
عضد  والد  وهو  الديلمي،  البويهي  الدولة(  )ركن  الشيعي  الملك  حكم 

الدولة.
ولشيخنا الصدوق مباحثات ومناظرات أظهر فهيا تفوّقاً وفضلًا، وإقناعاً 
للآخرين. وكان منها في حضور الأمير ركن الدين البويهيّ الذي أكرمه، 
وكان خاطبَه بأن فضلاء في مجلسه مختلفون في وجوب طعن الشيعة 
وجوازه وعدمه، فانبرى الشيخ الصدوق في عَرض الإمامة والولاية بعد 
من  عليه  عُرضت  فيما  كافية  شافية  أجوبة  له  وكانت  الخاتمة،  النبوّة 

المسائل المشكلة، مُثبتاً بطلان المتجاوزين.
له ركن  قال  المدّعين،  براهينه مزاعم  رَ وحاجَج، وغلبت 

َ
ناظ أن  وبعد 

لِما سمع من  السلطان  انبسط وجه  الشيعة، حيث   مع 
ّ

الحق إنّ  الدولة: 
ركن  فأظهر  زمان،   

ّ
كل في  الحُجّة  لزوم  أحاديث  من  الصدوق  الشيخ 

 في ذلك المجلس، ونادى: 
ّ

الدولة غاية تكريمه للشيخ وأعلن كلمة الحق
 هو ما 

ّ
ين هو ما ذكره هذا الشيخ الأمين، وإنّ الحق إنّ اعتقادي في الدِّ

خرى مع الملاحدة وأهل 
ُ
تذهب إليه الشيعة. وللشيخ الصدوق مباحثات أ

النعمة(، ذكرها  ين وإتمام  الدِّ الشبهات أورد بعضها في كتابه )إكمال 
الخوانساريّ في )روضات الجنّات 14:6( وكانت في مجلس ركن الدولة 
وقد  خاصة،  رسالة  الكبار  المشايخ  كتب  المناظرات  هذه  وعن  أيضاً. 

أوردها الفاضل التستري في كتابه )المجالس الحسينية(.
كان حافظاً  القدر،  الصدوق، جليل  »الشيخ  الطوسيّ:  الشيخ  قال  وفيه 
في  مِثله  القميّين  في  يُرَ  لم  للأخبار،  ناقداً  بالرجال،  بصيراً  للأحاديث، 
ابن  وقال  والرجال«.  والأخبار  بالفقه  بصيراً  وكان  وكثرة علمه.  حفظه 
 جليل القدر، بصيراً بالأخبار، ناقداً للآثار، عالماً بالرجال، 

ً
إدريس: »كان ثقة

السيّد ابن طاووس بقوله:  المفيد«. ووصفه  ستاذ الشيخ 
ُ
أ ، وهو 

ً
حفظة

فق على علمه وعدالته«. م والشيخ المتَّ
ّ
»الشيخ المعظ

»محمد  الرجالية(:  )الفوائد  كتابه  في  العلوم  بحر  السيد  فيه  قال  كما 
المشايخ  القمي، هو شيخ من  بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
الأمر  ولد بدعاء صاحب  المحدثين،  الشريعة، ورئيس  أركان  وركن من 
الإمام  وصفه  وقد  والفخر،  الفضل  عظيم  بذلك  وكان  والعصر☸ 
خير  )فيه  بأنه:  المقدسة  الناحية  من  الخارج  التوقيع  في  الحجة☸ 
مبارك ينتفع الأنام به(. وفعلًا فقد عمّت بركته الأنام، وانتفع به الخاص 
والعام، وبقيت آثاره المقدسة ومصنفاته مدى الأيام، وعم الانتفاع به 

وبفقهه وحديثه(.
رحلات علمية
كان الشيخ الصدوق☫ حريصاً على أخذ العلوم من مصادرها الأساسية، 
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المرأة مكلّفة بنشر وتعريف ثقافة القرآن 
وأهل البيت للعالمين

المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد 
صادق الحسيني الشيرازي☮، في لقائه مع 
المجالين  في  الناشطات  المؤمنات  من  جمع 
الديني والثقافي، أكد سماحته أمرين، وهما:

أو  التخاصم  المحبّة والإحسان، وعدم  الأول: 
وبالأخص  بعض،  مع  الزعل  عدم  يقال  كما 
بالنسبة للنساء المؤمنات لما لهنّ من دور في 
الشيطان،  وساوس  من  هو  فالزعل  العائلة. 
يترتب عليه هي  تبعاته ومساوئه وما  ومن 
الذنوب  من  والأخير  الأرحام،  بين  القطيعة 
التخاصم  وترك  اجتناب  فيجب  الكبيرة. 
والزملاء  والأقارب  الأرحام  مع  والزعل، 
والأصدقاء وغيرهم. وعلى المؤمنة أن تكون 
قة في هذا المجال، أي في عدم التخاصم 

ّ
سبا

والزعل. إذن يجب على الجميع، رجالًا ونساء، 
لوا على الله تعالى ويتوسّلوا به تعالى 

ّ
أن يتوك

عليهم،  الله  صلوات  الأطهار  البيت  بأهل 
يتحمّلوا  وأن  الصالح،  العمل  إلى  ويسعوا 
والعذاب  العقاب  يأمنوا  لكي  صعوباته، 
أحد  زعل  أو  معكم  تخاصم  فإذا  الإلهيين. 
منكم، فبادروا أنتم إلى التصالح معه وإقامة 
وسيلة  بأية  مجدّداً،  معه  والارتباط  العلاقة 
سليمة كانت. فقد ذكرت الروايات الشريفة 
أن من جملة الذين يدخلون الجنة قبل الخلق 
أجمعين، هم الذين يبادرون إلى صلة الرحم 

قبل غيرهم.
بالمعروف  )الأمر  بـ والعمل  الالتزام  الثاني: 
الإمام  مولانا  قال  فقد  المنكر(،  عن  والنهي 
)ولا  القيّمة:  المؤمنين☦ في وصيته  أمير 
المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  تتركوا 
فلا  دعون 

ُ
ت ثم  شراركم،  عليكم  ى 

ّ
فيول

يستجاب لكم(.
ألا  عليكنّ  المكرّمات،  النساء  أيتها  فأنتنّ 
المنكر.  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  تتركوا 
فيمكنكنّ أن تقمن بذلك مع آبائكنّ وأمهاتكنّ 
وأبنائكنّ وأقاربكنّ، وجيرانكنّ، ومع الغرباء، 
يجب  التي  هنا  المهمة  والنقطة  والزميلات. 
الإنسان  على  أنه  أبداً، هي  نغفل عنها  لا  أن 
بالواجبات  يعمل  أي  مه، 

ّ
يتعل بما  يعمل  أن 

والمستحبّات، ويجتنب ويترك المحرّمات، ثم 

مه.
ّ
م الآخرين ما تعل

ّ
يعل

وقال سماحته: إنّ من الظواهر السيئة الموجودة 
في عالمنا اليوم هي القنوات الفضائية الفاسدة 
 

ّ
بث إلى  تسعى  التي  بالمئات،  وهي  والضالة، 

الناس.  بين  والفجور  والفسق  والضياع  الضلالة 
العلمي  مستواهم  كان  مهما  الناس،  فمعظم 
الأمر  إلى  بحاجة  ونساء،  ورجالًا  والاجتماعي، 
تستحكم  لكي  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
وهذا  وتستقيم،  العقائدية  أسسهم  وتقوى 
ومن  كفائي،  واجب  وهو  الجميع،  على  واجب 

يترك هذا الواجب فقد ارتكب الحرام.
لذا على النساء المكرّمات أن يعملن بمسؤوليتهنّ 
والنهي  بالمعروف  بالأمر  يقمنّ  وأن  الشرعية، 
وأن  الحديثة،  الإعلام  وسائل  عبر  المنكر  عن 
ة 

ّ
كاف في  المجال  هذا  في  دورهنّ  يمارسن 

ة والوقار. 
ّ
ومختلف الميادين، مع التزامهنّ بالعف

وحفظ  صيانة  إلى  يسعين  أن  عليهنّ  فيجب 
لا  وأن  تهن، 

ّ
وعف ووقارهنّ  مكانتهنّ  ورعاية 

رأس  بمقدار  حتى  الخدش،  إلى  ذلك  يعرّضن 
مسؤولية  عليهنّ  تقع  فالنساء  الخياطة.  إبرة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للنساء  يكون  أن  يجب  سماحته:  وأضاف 
حسينيات ومجالس وهيئات ولجان للتبليغ، لكي 
وكذلك عليهنّ  أقرانهنّ مسؤولياتهنّ.  من 

ّ
يعل

البيت  وأهل  الحكيم  القرآن  رسالة  يوصلنّ  أن 
الأطهار☨ إلى العالمين عبر القنوات الفضائية. 
إلى  المسلمين،  غير  بالأخصّ  الناس،  فهداية 
مسؤولية  هي  عليهم،  الله  صلوات  البيت  أهل 
أن  هي  اليوم  المرأة  مسؤوليات  ومن  الجميع. 
تسعى إلى نشر وتعريف ثقافة القرآن، وسيرة 
البيت،  وأهل  فالقرآن  البيت☨.  أهل  وأخلاق 
أمانتان ثقيلتان، استودعها رسول الله☥ عند 
أمّته، حيث قال: )إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب 

الله وعترتي أهل بيتي(.
لبعض  الخاطئ  الاعتقاد  إلى  سماحته  وأشار 
الناس الذين يقولون: )ما لنا والآخرين والبعيدين، 

فنحن يجب علينا أن نصلح مجتمعنا أولًا(، وقال: 
هذا اعتقاد غير صحيح أبداً، لأنه يخالف أوامر 
الكريم☥.  ونبيّه  تعالى  الله  وأوامر  الإسلام 
لكم.  ذلك  يتّضح  لكي  الإسلام  تاريخ  وراجعوا 
في  كان  الله☥  رسول  حكومة  زمن  ففي 
المدينة الكثير من المنافقين، وكانوا حتى حول 
ويخالفون  كلامه  لايسمعون  وكانوا  النبيّ☥، 
أنفسهم بمسلمين،  أقواله☥، وكانوا يسمّون 
المؤمنين  أمير  الإمام  تركوا  الذين  ومنهم 
نبيّ  استشهاد  بعد  من  أبي طالب☦  بن  علي 
قاله  بما  للإمام☦  يشهدوا  ولم  الإسلام☥، 
بحق  وقبلها،  خم،  غدير  واقعة  في  النبيّ☥ 
الخليفة  هو  بأنه  طالب☦  أبي  بن  عليّ  الإمام 
الأولى  وهو  الوصي،  وهو  النبيّ☥،  بعد  من 
أولئك  أن  ويعني  أنفسهم.  من  بالمؤمنين 
وجود  ومع  والألوف.  بالألوف  كانوا  المنافقين 
المنافقين داخل المجتمع المسلم في المدينة، 
نرى أن رسول الله☥ قد بعث إلى ملك إيران 
وأفريقيا والروم ودعاهم إلى الإسلام، واهتدى 
النبيّ☥  يقل  فلم  منهم.  الكثير  ذلك  بسبب 
بأن يجب أولًا هداية وإصلاح مجتمعي. ولذا على 
الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، 
الأخرى.  المدن  وفي  مدينته  وفي  عائلته  في 
وهذه من المسؤولية الشرعية للرجل والمرأة. 
أن تحصّن  المرأة  بأنه يجب على  وأؤكد وأقول 
وأن  وحجابها،  تها 

ّ
وعف وقارها  وتحفظ  نفسها 

تجتنب التبرّج.
د☮ في ختام كلمته: إذا لم يسعى أحد أو 

ّ
وأك

جماعة إلى تطبيق )الأمر بالمعروف والنهي عن 
وعليهم  فون 

ّ
مكل سيكونون  فالجميع  المنكر( 

وبعنوان الأمر الواجب أن يؤدّوا هذه الفريضة. 
مولانا  وصيّة  عن  يغفلوا  أو  ينسوا  ألا  ويجب 
بقوله:  أوصى  المؤمنين☦، حينما  أمير  الإمام 
)ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب 

ّ
فيول

لكم(.
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جلسات فقهية 
)في وسائط النقل(

○ سأل أحد الفضلاء: ربما يستأجر الراكب كرسياً في آخر الحافلة، ولكن المضيّف ومن أشبه يقدمه وهذا جائز مع أنه لم يستأجر 
الكرسي في المقدمة، وكذلك ما نحن فيه؟

فأجاب سماحته☮: إذا كانت الإجارة على الكرسي الأخير دون غيره، ولم يكن المضيف مخولًا أو وكيلًا في مثل هذا التغيير، 

ولم يطمئن الإنسان إلى الرضا من جهة أخرى، فلا يخلو من إشكال تكليفاً ووضعاً.

فالملاك في الجواز أحد الأمرين، وإلا فالتصرف بحاجة إلى إحراز الرضا، قال☦: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه 

)وسائل الشيعة: ج14 ص572 ب90 ذيل ح19842(. وفي بعض الروايات: إلا بطيب من نفسه )غوالي اللئالي: ج1 ص222 

ف9 ح98(. وفي بعضها: إلا عن طيب من نفسه )غوالي اللئالي: ج2 ص113 المسلك الرابع ح309(.

○ قال أحد الفضلاء: الناس غافلون عن مثل هذا التصرف حتى المتدينين منهم، ولا يمكن أن نجعل تصرفهم شرعياً لغفلتهم، 
ومن جانب آخر الخدمة والسائق ليسوا مخولين من المالك في مثل هذه الإجازة، بل جعلوا لمهمتم من السياقة أو الخدمة، فلا 

دليل على الجواز وعدم الضمان؟

فأجاب سماحته☮: هذا إذا لم نقل بحصول الإطمئنان بالرضا من أحد الأمرين السابقين، فالاطمئنان إما علم عادي وهو حجة، 

أو حجة عقلائية فيها الطريقية، وهو عذر إن خالف الواقع.

○ سأل أحد الفضلاء: إذا كان الكرسي فارغاً فما المانع من الاستفادة منه؟
فأجاب سماحته☮: إذا كانت دار شخص خالية فهل يجوز التصرف فيها؟

○ قال أحد الفضلاء: أحيانا المضيّف أو السائق أو من أشبه يصرح بالإجازة للتصرف في الكرسي الفارغ؟
فأجاب سماحته☮: إن كان وكيلًا عن المالك أو الشركة أو مخولًا عنهما فلا بأس.

○ سأل أحد الفضلاء: ليس هذا تصرفاً في ملك الغير، والدليل على ذلك أنه لو جاء شخص قام عن الكرسي الذي لم يستأجره؟
فأجاب سماحته☮: إذا لم يأت الشخص ما ذا تقولون، علماً بأن التصرف الوجداني قد حصل، إلا أن يقال بأحد الأمرين السابقين 

مما يكشف عن رضا المالك به.
○ سأل أحد الفضلاء: ربما يقال بأن المالك أعرض عن الكرسي الفارغ؟

فأجاب سماحته☮: الإعراض بحاجة إلى إثباته، فالإشكال حينئذ صغروي. ويبدو أنه لا إعراض وجداناً.

○ سأل أحد الفضلاء : ربما يستأجر الإنسان محل راكب واحد في حافلة نقل أو طائرة أو قطار أو ما أشبه، ولكن يرى أن الكرسي 
الذي بجانبه فارغاً فيستفيد من الكرسيين، المستأجَر والفارغ، فما هو حكمه التكليفي والوضعي؟

فأجاب سماحته☮:
الأصل الأولي في التكليفي أنه حرام، لأنه لم يستأجره، والتصرف لا يجوز إلا برضا صاحبه وهو غير محرز في الفرض، وفي الوضعي 

أنه ضامن بقدر تصرفه. هذا هو الأصل الأولي، ولكن هناك أمرين :
الأول: إن مثل هذا التصرف متعارف، والغالب يفعله ولا يعد عرفاً من التعدي أكثر من حقه.

الثاني: طريقية المضيّف والسائق ومن أشبه إن أجاز، إلى رضا المالك أو الشركة.
فإن أوجب الأمران معاً أو أحدهما الإطمئنان للشخص، كما قد يحصل للبعض فلا بأس، وإلا فمقتضى القاعدة الحكمين التكليفي 

 وضماناً.
ً
والوضعي حرمة

* جانب من الجلسات والمطارحات العلمية في بيت المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي☮، بمدينة قم المقدّسة.
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الدين  هو  الإسلام  فإن  العصر،  مواكبة  الإصلاح  مقومات  من 
الصالح لكل زمان ومكان، وفيه من الأسس والقواعد ما يجعله 
قابلًا للتطبيق في مختلف الظروف، وهو الذي يضمن سعادة 
الميزات  هذه  بيان  يلزم  ولكن  وازدهاره.  وتطوره  البشر 
تفوق  ليعرفوا  الحاضر،  العصر  في  الناس  يفهمه  بشكل 

الإسلام على سائر الأنظمة المتفدمة المعاصرة.
فالغرب  وجه،  من  عموم  العمل  في  والغرب  الإسلام  بين 
وإن   - الجنايات  من  المنع عن جملة  في  يشتركان  والإسلام 
القتل  تحريمهما  مثل   - والخصوصيات  الطريقة  اختلفت 
الجملة،  في  للمجرمين  العقوبة  ووضع  والاختلاس،  والسرقة 
كما يشتركان ولو في نسبة، في التأكيد على النظافة والنظام 
وبعض الأخلاقيات وحفظ الجوار والإتقان في العمل، ونحوها، 
دون  الإسلام  بها  يمتاز  فوارق  وهناك  الجملة.  في  كله  هذا 

الغرب، فالإسلام منع الزنا والخمر والربا لا الغرب.
والإسلام أجاز الاستفادة من الأرض والمباحات كصيد السمك 
كفتح  المباحة  الأعمال  جميع  ومزاولة  والطير،  والوحش 
وتأسيس  والسفر  والإقامة  الدار  وتشييد  التجارية  المحال 
الأحزاب والإعلام وتأليف الكتب وبيان الرأي، من دون حاجة 
إلى الإجازة أو دفع ضريبة، والغرب قد منع كل ذلك إلّا بإجازة 
لم  إلى ما  لله«، وقانون »من سبق  وضريبة. فقانون »الأرض 

يسبق« خاص بالإسلام، دون الغرب. 
والخصوصيات،  التطبيق  في  فوارق  فهناك  المشتركات  أما 
فللإسلام خط وللغرب خط آخر في عقوبة المجرم، وأيضاً، 
لكل  وشرائط  خصوصيات  وغيرها  والطلاق  والزواج  للقضاء 

منهما. 
والإسلام بالإضافة إلى أنه دين الشرع الذي جعله الباري☢، 
هو دين العقل أيضاً، ولذا قال الأصوليون: )كلما حكم به العقل 
حكم به الشرع(، وجعل الفقهاء أدلة الأحكام الشرعية أربعة: 

)الكتاب والسنة والإجماع والعقل(.
 15  - الرسائل  إلى  )الوصائل  الرسائل  شرح  في  ذكرنا  وقد 
مجلداً( جملة من المواضيع الذي يؤخذ فيها بالدقة من دليل 
العقل. وقد كتب جماعة من العلماء )علل الشرائع( في كتاب 
كالعلامة  كتبهم  ضمن  في  أو  الصدوق☫  كالشيخ  مستقل 

المجلسي☫ في موسوعة البحار.
إلا أنّ تغيير وضعنا والارتقاء به في الطب والصناعة والزراعة 
والعلوم الأخرى، يوجب تقديم رؤى وأفكار تواكب الحاضر، 
في المجتمع والاقتصاد والسياسة والتربية وغيرها. وهذا يقع 
على عاتق الحوزات العلمية والجامعات، وذلك عبر التنسيق 

بينهما.

من أحداث الشهر

على طريق الإصلاح

وقبل  يوماً.  و1٢  أشهر  و3  سنة   ٢5 وعمره  بالسم،  الجواد  محمد  الإمام  استشهد 
استشهاده أعلن لكبار الشيعة وثقاتهم وأصحابه المقربين أن الإمام من بعده هو علي 

الهاديA، وقد سلمه ودائع الإمامة.
من مواعظه قالA: »تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، 

والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ☡چچڇڇڇڇڍ☠.
واعتنق  الصبر،  »توسد   :Aقال نعم.  قال:  »وتقبل؟«.   :Aقال أوصني  رجل  له  وقال 
الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف 
تكون«. »الشريف كلّ الشريف مَنْ شرفه علمه، والسؤدد كلّ السؤدد لمن اتقى الله ربّه، 
والكريم كلّ الكريم من أكرم عن ذلّ النار وجهه«. وقالA: »موت الإنسان بالذنوب 

أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر«.

ولد الإمام علي الرضاA في المدينة المنورة. أبوه الإمام موسى الكاظمA، وأمه أم 
البنين نجمة، كنيته أبو الحسن. من ألقابه: سراج الله، نور الهدى، الرضا. وشهادته 
في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة، وهو اليوم الذي تستحبّ فيه زيارته 

للقريب والبعيد، كما نقل السيّد ابن طاووس في )الإقبال(.
من مواعظه: »الإيمان أداء الفرائض واجتناب المحارم والإيمان هو معرفة بالقلب وإقرار 
فيه ثلاث خصال: سنة  المؤمن مؤمنا حتى تكون  يكون  بالأركان«. »لا  باللسان وعمل 
من ربه، وسنة من نبيهK، وسنة من وليهA، فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة 
من نبيهK فمداراة الناس، وأما السنة من وليهA فالصبر في البأساء والضراء«. »عليكم 
بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار، فبهذا 
جاء محمّدK«. وقالA لأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري: »يا داود إنّ لنا عليكم حقاً 
برسول اللهK، وإنّ لكم علينا حقاً، فمن عرف حقنا وجب حقه، ومن لم يعرف حقنا فلا 

حق له«. ومن وصاياه للسيد عبد العظيم الحسينيE ولشيعته:
أنفسهم  على  للشيطان  يجعلوا  لا  أن  لهم  وقل  السلام،  أوليائي  عني  أبلغ  العظيم  عبد  يا 
فيما  بالسكوت وترك الجدال  بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم  سبيلًا، ومرهم 
، ولا يشغلوا أنفسهم  لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إليَّ
بتمزيق بعضهم بعضاً، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك، وأسخط ولياً من أوليائي، 
دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين، وعرّفهم أنّ الله 
قد غفر لمحسنهم، وتجاوز عن مُسيئهم إلاّ مَن أشرك بي، أو آذى ولياً من أوليائي، أو أضمر 
له سوءا، فإنّ الله لا يغفر له حتّى يرجع عنه، فإن رجع عنه، وإلاّ نزع روح الإيمان عن 

قلبه، وخرج عن ولايتي، ولم يكن له نصيبٌ في ولايتنا، وأعوذ بالله من ذلك.

ولدت السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظمD، وأمها المكرّمة السيدة 
نجمة أم الإمام الرضاA. إسمها )فاطمة( ولقبها )المعصومة(، وتدعى في أسرتها 
)فاطمة الكبرى(. روى الصدوق بإسناد عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن 

الرضا عن فاطمة بنت موسى بن جعفر، فقال: »من زارها فله الجنة«.


